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FOR TRANSLATION ۴ 
ANO DISTRIBUTION 


إهداء 


عندما كنت في سن السابعة كانت جدتي تسحبني من يدى 
رکیکی مرا ون رق عدن كان يمدرض طقاس 
مقام لشيخ يدعى خضر؛ كان الهواء البارد یداعب انفينا حتى في 
ساعات الظهيرة الحارة كان لابد وأن تسمع همس او عدة همسات 
باسمك وبصوت امك أو ابيك كنت أسال جدتي عن قصة هذا المقام 
ولم يخشاه الناس لكنى لم أحظ بالإجابة منها قط وظل السؤال 
روو ضرف رانا ا لحاس او مدنا كبرت 
عرفت الاجا مق ارييف الاباك والاسما وك وها اکا 
مختلفة من بلد إلى بلد ومن جيل إلى اخر 

إلى روح جدتي الطاهرة 

إلى امى وابى وأخواتي 

زوجتي وأبنائي 

إلى كل من يحمل في قلبه ودا لنا 

إلى من توسم فینا خيرا 

إلى قرائي الأعزاء على صفحة قصص عمر جوده ناجى 

لولاكم جميعا ما رآت حروفي النور وما أسمعت ڪلماتي من به 
صمم 

شكرًا لوجودكم جميعا 

الى قاركي الجديد اذا كنت غير متابع لقصصي على مواقع 
التواصل فأن نجاحي الحقيقي مقياسه هو أن تبدآ بمتابعتي وقتها.... 
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ابن جنية 


ووقتها فقط سوف اعلم إننى نجحت في إصطحابك لرحلة اعجبتك 
شكرًا لوقتك وأتمنى أن تنال إعجابك 
واخيرًا شكرا دار دريم بن على ثقتها في قلمي ودعمها بالنشر 
لاول عمل ورقي يحمل اسم شخصي البسيط 
خالص محبتي وودى 
عمر ناجى 
(عبدالموجود السيد ) 


- الليلة ھی آخر الليالى التى اقسمت أن أعود بعدها عن هذا 
الطريق الذى اخترته بنفسى ولنفسی؛ لکن يبدو إننى سئ الحظ 
آو ريما من حسن حظى إنه لم يكتمل إلى الآن.. آراك تتسائل عن 
أى طريق يتحدث عنه ذلك المعتوه ١5‏ ساتغاضى عن نعتى بالمعتوه 
وسأعرفك بنفسى اولا : اسمى يحيى محمود عبدالغنی. فى السنة 
انرا كلية الآدات کس علم تقس وأسكن الفاشرةة وا جات 
بعدها : إنه الطریق الذى لايأتى أبدًا بالاختيار.. انها رغبتى الملحة 
وشغفى الذى يتعاظم يوما بعد يوم.. إنها رغبتى برؤية الجن والتواصل 
معهم.. نعم أرغب فى ذلك وبشدة.. لا اخفى عليك او على غيرك الأمر. 

- اننى منذ فترة ليست بالقليلة تمتد لسنوات أهتم بذلك العالم.. ما إن 
تقع امامى معلومة او حادثة يأتى فيها ذكرهم إلا وتجدنى شغوفا بمعرفة 
المزید.. لم اترك كتابا غزا الأسواق إلا وقرأته .. لم اترك رواية تتحدث 
عنهم کمحض خيال كاتب إلا وتصفحتها.. لم اترك قصة حقيقية إلا 
وأستفسرت من أصحابها عنهم.. لقد إستنغرقت وقتا طويلا فى القراءة 
عنهم» فى فهم طبيعتهم» فى معرفة آخبارهم» لكننى كلما وصلت 
الى طريقة أو كما يحب الجميع تسميتها بالتعويذة لا تجدى معى رغم 
تدبرى الامور كلها جيدًا.. لقد مللت الوصول وها أنا أعد العدة الآن کی 
أقوم بآخر تجربة لی فى الوصول الى مبتغاى.. ها آنا أشعل الشموع فى 
غرفتی وفی ساعه متاخرة من الليل.. لست فلقا من شىء فوالدى والاسرة 
كلها قد سافروا الى المصيف وقد اخبرتهم بأننى مشغول فى رسالة 
الماجستير التى أعدها وعلى وشك مناقشتها بعد أشهر قليلة.. ألم أقل 
لك.. لقد تدبرت الأمور كلها.. وهاهى الشموع تشتعل ويعلو ضوئها.. 
آمسكت بيدى الكتاب.. أراك تتسائل أى كتاب ؟5 نعم من حقك ان 


۷ 


ابن جنية 


تعرف لأنك مثلى شغوف بتلك الامور وتود من داخلك أن أقول لك اسم 
الكتاب حتى تقوم بالبحث عنه فى جوجل او مواقع تحميل الكتب لتجده 
وتقوم أنت الآخر بتجربتك التى ستود بالطبع ان تكتب فى اقاصیص !! 
لك ما تريد.. انه لیس كتاب لكنه مخطوطة.. ليست لإبن اسحاق او لإبن 
الشيطان كما تقرأ فى بعض الروايات بل مخطوطه نادرة وهى «مكائد 
بنى اسرائيل الستة عشر».. ستسرع الآن لتبحث عنها على الآنترنت.. 
صدقنى لن تجدها.. أنا وجدتها بالصدفة.. الصدفة البحتة.. لم أكن 
اعلم بوجودها اصلا ولم اكن اعرف باسمها قبل أن أمسكها بين يدى.. 
ساخبرك دون ان تسأل كيف حصلت عليها فأمامنا الوقت الكافى 
حتى تصل تلك الشموع الى منتصفها فآتركك واكمل باقى الطقوس.. 
لذلك فقط سأبدأ معك الأمرمن قصتى مع تلك المخطوطة الغريبة والتی 
تحتوى على فصول عديدة منها على سبيل المثال ١‏ الآنتقال من بلد لبلد. 
الهدم والخراب. الطيران.المشى على الماء. الجمع بين المتحابين. التفريق. 
الآمراض والعلل.اخراج الخبآ. الإتيان بالنباً» 

والاع هل د اها ميدق أن احصط بها واشخميها وا جرب كل ما 
فيها ؟ ام إنك تراها لا تستحق اصلا؟؟ 

- فى العموم لا يهمنى الآن رأيك .. لقد قمت بتجربة بعض الأمور 
فيها من قبل لكنها لم تحقق لى شغفى الأول والآخير أن أتواصل مع 
الجن.. لذا فقد وصلت إلى عنوان احد فصولھا وهو (استعباد الجان).. 
وها آنا أجرب الأمر و خبرك عنه.. وعندما أتوقف عن الكلام فاعلم 
اننى قد اصابنى مكروه بسبب ذلك الشغف.. ولتعلم إننى كنت اعلم 
أن النهاية دوما مظلمة مع تلك الامور .. ھی فقط تختلف فى تفاصیلھا 
من شخص لآخر .. والآن ابدء لكننى لا أعرف اين ستنتھی بی الليلة 
اوالأمركله فآنصت جیدا وتمعن فى كل أمر لعلى أنفعك حين 
أختصر عليك التجربة 


«المخطوطة» 


- بالطبع سيثب إلى مخيلتك إننى تحصلت عليها من بائع لا ادذكر 
موضعه بسور الكتب الشهير المسمى بالأزبكية.. او إننى وجدتها 
فى وسط مجموعة من الكتب القديمة التى تركها جدى او عمى 
أووالد أحد اصدقائى واخذنى الشغف ذات يوم لفتحها ومعرفة ما 
تحتويه.. لا.. لم یحدث شىء من هذا معى.. 

لاننى وجدتها فى مكان اخر.. مكان يبعد عن القاهرة اكثر 
من ثلاثين كيلو متر على الأقل.. كنت كما قصصت عليك شغوف 
بمعرفة الأخبار التى تتعلق بالجن والأعمال.. لذا كنت اتابع کل 
خبریأتی على ذكرهم فى الجرائد اليومية وفى البرامج التلفزيونية 
فلقد شاهدت تلك الحلقة التى ظهرت فيها فتاة تدعي نزولها كل 
ليلة الى العالم السفلى وإنها تبكى الدماء بديلا عن الدموع.. كانت 
الحلقة رهيبة جدا ولولا إننى مخضرم فى مثل تلك الامور لالتبسنى 
الخوف والذعر لكننى أصبحت استطيع التمييز بين حركات 
الميكيناهن الضيطتحة وا لاه الحقيقية: لدا کف فط إلى اس 
سریعا.. كانت الحلقة عبارة عن مهارة ماكيير مخضرم وفنى مونتاج 
يستحقان جائزة الدولة التشجيعية. 

- فى ذات يوم كنت احتسى فهوتى فى مقهى العمدة وادخن نوعى 
المفضل من النرجيلة و فى ذات الوقت كنت أتصفح الجريدة اليومية 
إلى أن وقع امامى الخبر التالى : 

«القبض على دجالة بالشرقیة والاهالى يتهمونها بقتل فتاة» 

اخذنى الخبر سريعا حتى إننى أنحت النرجيلة جانبا و بدآت عينى 
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ابن جنية 


تسبقنی فی قراءة التفاصيل 

«قامت قوات الأمن برئاسة مدير أمن الشرقية وعدد من معاونيه 
بالقبض على السيدة «ش.ب)» ۸ عامًا بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة.. 
كما تقدم بعض الأهالى من قريتها والقرى المجاورة بشكوى 
يتهمونها فيها بقتل فتاة قاصر واخفاء جثتها داخل منزلھا ء وبالفعل 
تحركت قوة اخری الى منزل السيدة الذى كان محاصرا من قبل 
الاهالى.. وقد تم الإستعانة بفريق من البحث الجنائى وفریق من الطب 
الشرعى.. وقد أسفر التفتيش عن وجود جمجمة لرآس وبقايا جسد 
مهترئ لا يوجد به احشاء اسفل الفرفة التى كانت السيدة تمارس 
اعمالها الشیطانیة فيها.. هذا وقد انقسمت آراء الأهالى فيما بينهم 
عن حقيقة ممارسة السيدة للدجل والشعوذة.. منهم من أقسم انها 
مدعية وكافرة ومنهم من أقسم انها من اولياء الله وتحظى ببعض 
الكرامات التى جربھا هو وبعض الأشخاص الآخرين.. وكانت 
السيدة قد حولت منزلها لوكر لممارسة اعمال السحر والشعوذة 
وقد كانت تتلقى الاموال من الفقراء الذين لا يتمتعون بقدر قليل 
من التعليم مقابل أن تعالجهم من بعض الآمراض المستعصية وتقدم 
لهم الحلول لمشاكلهم الاجتماعية والعائلية.. ذاع صيت السيدة التى 
أبدًا لم تشبع من اقتراف الموبقات بإتيان السحر واستغلال الجهل 
واصبح لديها من المساعدين اعداد هائلة يقومون بنشر الاخبار عن 
كرامتها وصلتها بمعرقة الغيب وقدراتها الخارقة على الشفاء حتى 
اصبح المنزل يضيق بزائريه من النساء والرجال والشيوخ فقامت 
بشراء الارض الزراعية المقابلة لفناء المنزل وحددت ايام معينة لتسير 
بينهم وتعطى الاولوية لمن تريد ان تبدأً به.. وقد اختلفت الاسعار التی 
حددتها كمقابل لخدماتها من ٠٥‏ جنیة حتى ٠٠٥‏ جنية الى ان قام 
المزارع «ع.ف» وزوجته «ج.ر» باصطحاب ابنتهما البالغة من العمر ١١‏ 
عام لزيارة السيدة حيث ان الفتاة تعانى من رؤية الكوابيس وتصحو 


١ 


من نومها فزعة مرات عديدة.. كما أن والدتها قد لاحظت أن جسدھا 
يتضاءل بدلا من ان يزداد نضجا بحكم سن المراهقة.. وقد سمعا 
بكرامات السيدة من احدى الجارات والتى دلتهم على مكانها بل 
وقامت بالج ز لهما عندها .كان لقاتهم بالسيدة فى ساعة متاخرة 
من الليل حيث كان موعدهم بعد انتهاء موعد الزيارات المحدد. 

«حانت سيدة شريرة ملامحها لا توحى أبيدًا بالرضا كأنك 
ترى الشيطان الرجيم نفسه» هكذا تحدثت عنها والدة الفتاة التى 
اكدت عدم ارٹیاحھا للأمر منذ لحظة رؤية السيدة لكنها اضطرت 
اح تکمل عدن ند 

قامت بأیضاح حالة ابنتها للسيدة التی وضعت يدها على جبين 
الفتاة و بدأت بإلقاء التمائم والتعاويذ عليها حتی نامت وأرجعت رأسها 
الى الخلف وبعدها افاقت الفتاة وقام الوالد بدفع المطلوب آملا ان 
يكون الشفاء على يديها. 

بعد أيام صارت الفتاةلا تصحو ليلا ولا تزورها الكوابيس 
والأحالاه النفوهة بل اسبح وجهها اكخرتضرة وجمالا مها قبل كما 
انها اصبحت مقبلة على الحياة بشكل افضل وملحوظ. 

بعد أسبوعين اختفت الفتاة من المنزل بل من القرية كلها.. بدا 
الوالد بالبحث عنها فى كل مکان.. فى منازل الأقارب وبيوت 
الأصدقاءء ثلاثة ايام من البحث والبحث الدقيق بمعاونة اهالى القرية 
له استطاع التأكد من ان الفتاة قد استقلت سيارة متجهه الى القرية 
الت دكا الدهالة, 

لم يكذب الاب المكلوم الخبر واستقل سيارة مع اقاريه 
وأ صضدقاتة. وى الطرییق الى منزل السيدة قام بالسوال عن الفتاة 
ومواصفاتها مع كل شخص يقابله هناك وقد اكد البعض رؤيتها 
تسير على الطريق المؤدى لمنزل السيدة بل واکد السائق الذى 
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ابن جنية 


كانت قد استقلت سيارته انه لاحظ عليها الشرود والتوتر وذلك جعله 
يرقبها الى آق وضلت امام بيت تلك السيدة. 

قبت ماسو الول الق مل اتسد الشى الگرت وجرد 
الفتاة معها او انها رآتها بعد ليلة تلك الجلسة المشؤمة لکن رجال 
المباحث الجنائية بعدما قاموا بالتفتيش والبحث وجدوا الجثة 
مقطعة الأعضاء وخالية من الأحشاء ومفصولة الرأس اسفل غرقتها 
كما عثروا على عدد كبير من كتب السحر الاسود القديمة والتى 
كانت فیچ بس اکم السجالة كن غيل انك الجراكم من دعل 
وشعوذة وخلافه ) 

- إلى هنا إنتهى الخبر لکن ما حدث داخلی وفتھا انتی لم اهتم 
بدا بكل تلك التفاصيل إنها تفاصیل متشابهة ومملة بالنسبة لشخص 
0ٰ۰ الأخيرمع العقال فل 
عدت بنظرك لتراه نعم نعم الكتب القديمة كتب السحر الأسود 
القى عٹروا غلا فى جو هلك السيدة کا نے اشکاری اتسارع 
داخلی بشکل رهيب.. تساءلت عن امكانية حصولى على ڪتاب 
وعد منها وهل سی نیہ الكت الى اکر عیاش الروايات ام تھا 
تختلف؟ لابد انها تختلف لايد انها حتب مفعولها حقيقي.. اذن لابد 
ا اضرف حكيفية الحسول عاو أو على تشيبى مها على الال 
كتاب واحد فقط. 

كديا اا ق ی الم ادع نما الام كيت السمل 
الیھا؟ 

ولأن افكارى تسبقنى وتتلاحق سمعت هاتف ما من جانب عقلي 
المظلم يصرخ فى قائلا 

«محمود ابن خالتك آمین شرطة فى مديرية أمن الشرقية» 

محمود ابن خالتى نعم نعم رغم إننى لم التقي به منذ زواج اخته 

ذلا 


الصغرى إلا اننى الآن أتذكر أنه يعمل لسنوات سابقة فی مديرية 
الأمن بالشرقية ولابد انه لم يتركها الى الآن.. حتى ان تركها لابد 
أن رصيده من المعارف هناك سيسهل علي الامر حتما 

- امسكت بهاتفي المحمول واجريت بحثا سريعا عن الإسم.. 
وحين ظلل اسمه بالازرق ضغطت على أيقونة اجراء الاتصال الآن 
وسمعت الرنين فى اذنى يخبرنى بأن هاتفه مشغول الآن 

جربت مرات ومرات ونفس الامر ماهذا يامحمود أتعمل آمین 
شرطة آم أنك تعمل بأجر يومى فی سنترال الشرقية العمومى !! لقد 
توترت أعصابى فأشرت الى حوده صبي المقهى بتغيير حجر الترجيلة 
واشرت مرة أخرى طالبا كوبا من الشاى بالنعناع. 

ارتشفت من الكوب وأنا ممسك بالهاتف لاعيد التجربة مرة اخرى 
لاتفاجىء بأن الرنين قد اختلف والآن فقط هاتفى يرن على محمود 
الذى استجاب بعد أول رنتين مما جعلنى اشعر بشىء من الارتياح وابداً 
فى الاطمئنان عليه وعلى خالتى وابيه واخوته واعتذر عن انشغالى 
الفكرة السائقة كم بعدها سادك لحظة صمت طويلة امتقمرها محمود 
فى الجانب الاخر لذا اسرع محاولا انهاء الحديث 

«عايزين نشوفك» 

وكأنه اعطانى مفتاح جديد لبناء حوار آخر فرددت عليه دون 
وعى 

«أنا واخد اجازة النهاردة وكنت بافكر اجیلکم) 

«ياخبر تنور يا يحي يابن خالتی) 

«بصراحة أنا جاى عايز اقعد معاك انت وياريت فى مكان بعيد 
عن البیت) 

«قلقتنى خير» 

١ 


ابن جنية 


«خير موضوع يخصنى وعايز رآيك فيه وإن أمكن تساعدنى) 

«أنا عنيا ليك» 

«تمام هاخد عربية و ساعة واكون قدامك» 

«اول ما توصل ادينى رنة بس أصل الجو فى الشغل عندنا مكهرب» 

«ربنا يعينك تمام اول ما اوصل هرئلك مع السلامة» 

- بعد انتهاء المكالمة قمت على الفور بمحاسبة حودة صبى 
المقهى ووضعت جسدى فى اول ميكروباص متجه الى الشرقية› 
وما ان وصلت بالقرب من مديرية الأمن حتى اجريت اتصالا بمحمود 
ابن خالتى والذى ارشدنی بدوره الى كافيه بجانب المديرية لأنتظرہ 
حتى يستطيع الهرب من العمل فى وقت ما. 

جلست على ركن فى طرف المقهى الذى كان لحسن حظى 
اعداد رواده قليلين مما اشعرنى بالارتياح وطلبت مشروب غازى فأنا 
لا اشرب القهوة بعيدًا عن منزلى أو المقهى الذى تعودت عليه لأننى لا 
اسمن آع كمايا ککرس ا( لم قلق ا اتی رغم رع الا 
الى القهوة بعد ساعة من السفر فی طرق صعبة مليئة بالمطبات و 
الإلتواءات ناهيك عن السيارة المحملة بالبشر والمعطرة بروائح العرق 
المختلفة الا اننی آثرت السلامة لنفسى وطلبت مشروب غازي معباً 
وبالطبع لم أنسى آبدا بالطبع حاجتى الى حجر من نرجيلتى المحببة 

- حضر محمود بعد نصف ساعة أو يزيد كنت آنا فى تلك الآثناء 
اتیل رد هوا ع هات طلبی فته یس رفا گکتان من كلاف الک الى 
تحصلوا عليها جراء القبض على السيدة المشعوذة. 

بادلته التحية والاحضان؛ مازال كما هو بدين وأقصر منى 
بكثير لكن مازالت ابتسامته تصاحب وجهه الذى يتحول الى وجه 
مهرج فى سيرك من كثرة ضحكه وبشاشته التى كانت تجعلنى 


١ 


تقزز منه بعض الشىء فيما مضی. 

كان علي أن أباغته بمطلبى ولكن كان تاثير دخان النرجيلة 
مان عقلن الدئ اسن الاشگیر السید فدہ اكرد كن آل تی انی 
فكرة تجعله يفعل ما أريده دون الافصاح له عن هدفى الحقيقي. 

فود هينه عراست الان اتف اسيا فته هن 
آداب سے لع اتی و تطرقة فى الحو ارعن وها كبيات 
الا ةو الطاب انغ التی نطمر ها عى بين الجاتي امل 
رالڈنک السدرتھ ال کسر کی ااا تے یکوک كير رک غا 
عليز كال تعرضی ال يروس س انافاه والیوبیة 
بدأت عينا محمود تلمع واخذه الشوق لمعرفة المزید و بدأت آنا فی 
سرد القصص عن المريض الذی أدمن اكل لحوم البشر.. بالطبع 
محمود لم يقرأ الجزار ولا يعرف حسن الجندى او غيره.. هذه ھی 
فاه ة اكرواينات: انت تقضيا على شرك کات تھا أت وكا 
كل الخد اا وابطانها اوم فى مكان روان نهنا يتفم اق 
ضا خياب و الم هنا فو التسيحن والرؤايات الى اسیرما ساي 
سر ات ودد لودلا البها مادا تتاسق ينقولنا الى ما آنی 
ناك وطن التظارتا ھی الاخرى کی كان جا 

- كنت انتقل من قصة مريض الى قصة اخر ثم تحدثت عن 
الداات الت الم شصيية القن اك الل ایا ديك اسا ها 
۶ سیگ ادات 

لو نظرت الى محمود الآن لوجدته فاتحا فمه الى اخره ولولا سترته 
الشرطية لتشحككت على الفور بأنه أحد البلهاء الذين تعج بهم 
الأناضبخ العامة هذه الایام کم حايت الاحظلة الساسےد التی كان 
امهب ا مكل كلك لته 
آرت عو الى حس رہ داوق ی فی ن سب رهه 


1١6 


ابن جنية 


أنني ادعيت حصولى على كتاب فى السحر أمام أحد أساتذتى.. وقد 
وعدته أن احضرهله كى يطلع عليه.. و كنت أدعى ذلك بناء على 
وعد صديق آخر لى بوجود مثل تلك الكتب فى مكتبة والده.. لكن 
عتدما احض ردلی كانت المفاجأة آن الکتاب رتخد ت عن العلاج 
الروحانى والعلاج بالقرآن وآنه إنتاج حديث منذ عامين او أكثر 
وکات کاب لاب ان | كاله سيك كف انتى کد اظلمتہ 
علية لذا عتدها سمحت بعادت فلك الموعية وعلمت تانكم قن جردت 
من منزلها بعض الكتب القديمة ارتأيت أنه يمكنك مسا عدتى إن 
شئت والا سألقى مصيرى الذى لا يقل أبدا عن اننى سأظل حبيس 
أسوار الجامعة لأن هذا الأستاذ لن يتوانى عن رسوبى عام بعد عام.. 

أبدى محمود اندهاشه من طلبى ولكننى بادرته باصطناع الشعور 
بالضياع والحزن على ضياع مستقبلى إذا قرر التخلى عنى.. 

لحظات صامتة مرت علينا سويا بدأ بعدها محمود يفرك باطن 
يده بأصابعه ثم هب واقفا مما جعلنى اشعر بأنه سيفعل كما يفعل 
الحمقی فى الافلام ويقول بصوته الجهورى 

«الزيارة إنتهت إطلع بره» 

لكنه لم يقل ذلك فقط قال لى: 

«انتظرنى هنا ولا تذهب الى أى مكان مهما تأخرت عليك» 

وفى لحظات كان يختفى من امام المقهى متجها إلى مديرية 
الام رة الكاكية: 

< اتان من الطليات زالاشکار المشادنة تار اتحدت الى 
نفسی مطمثنا اياها بآن محمود سيفعلها وأجده يقتحم المكان 
الآن حاملا كتابا أو اثنين..كانت هذه الفكرة حاضرة وبشدة 
فى لقف امہ اکرٹی كم بدات اقفر الت تو و الفاق حال الا 
كته أصايتيى الا خباط سس رور ربا عا تاها و زت امان 


١ 


محمود القهوة لايحمل أى شىء سوى أسفه ومعذرته بعدم قدرته على 
مساعدتى؛ لکن بعد مرور نصف ساعة أخرى كنت لا أفكر فى 
شىء سوى فى مغادرة المكان فى التو واللحظة وذلك لأننى تخيلت أنه 
بالفعل سيقتحم المكان لکن بصحبة عدد لابأس به من المخبرين 
والأمناء وعلى رأسهم ضابط او اثنين.. لقد اكتشفوا أمره و أمري 
وعندما أخذوه للتحقيق ابلغهم بتحريضى له.. ياللمصيبة التى أوقعت 

كنك قد قروت القیام والفران ويسرعة الى ان نظرت الى مداخل 
المقهى لأجد محمود بابتسامته البلهاء وقد وقف يشير لی بالخروج 
بینما يشير لصبى ذلك المقهى بأننى أتبعه فرفض تقاضى حساب 
المشروبات ناظرا بامتعاض الى محمود الذى لم يعيره انتباہ وكان 
يركز عيناه على خطوات قدماى المتوجهين اليه 

لم يتحدث حتى بنصف كلمة فقط قالى لى: 

«سأوصلك إلى الموقف كى تستطيع العودة قبل الغروب» 

فى الحقيقة تصورت انه لم يستطع ان یحضر شىء وانه ممتعض 
بشکل ما و إنه سوف يقدم على الإعتذار لي آنا الذى اصبح لایبالی 
سوى بالعواقب الحميدة والعودة بلا آثار مضرة لذا آثرت الصمت إلى 
النهاية حتى وصلنا سويا الى موقف سيارات القاهرة.. تنحى هو جانبا 
بعدما أشار للسائق ثم أشار لى مناديا من الكرسى الخلفى للسائق 

«إطلع اقعد هنا جنب الشباك يا باشا ولو السواق ركب جنبك حد 
لما توصل ادينى رنة). 

صعدت الى الکرسے المطل شباكه على محمود الذى وقف 
كق كال اليا وون الراك اجات الاکن اكا هة 
بجواری وما إن هم السائق بتشغيل الموتور وجدت محمود يقترب 
اكثر من الشباك وهو يفتح آزرار سترته الشرطية ويضع يده فيها 

۱۷ 


ابن جنية 


مخرجا كيسا آسود بداخله أوراق ملفوفة بجرائد راميا له على قدمى 
وضاربا الزجاج بجواری بكف يده والسيارة تتحرك قائلا 

«طريق السلامة ياباشا» 

- كان الشغف يقتلنى کی افتح الكيس الأسود لأعرف ما 
بداخله وبدأت الأفكار تتطاير من عقلى.. هل فعلها محمود ام هذه 
لفافة من الفطير المشلتت الذى كانت توصيه دائما امى بإرساله.. 
اڈ کان شو الحكنر كا باو این ناذا لومنا اتدل ولف 
و گلا طوال الطری الى الشف 

غلبنى النعاس وأنا اشد بيدى على الكيس الذى كان يتأرجح 
ويهتز مع التواءات الطرق والآنحدرات فيها.. كم احب النوم فى 
السيارات خصوصا عندما يكون الطريق طويلا بعض الشىء. 

وصلت الى موقف القاهرة وقررت النزول من السيارة ثم النزول 
لمحطة المترو الا ان صوت السائق استوقفنى عندما قال وهو يكتم 

«والمصحف ما يحصل ياباشا اوصلك للبيت زى ما الباشا بتاع 
المد ف اتھ هاوه ملق مت ال ص رو كف اا كاين 

لم اجد بدا من ارتسم عليه واتقمص دور الباشا فعلا قائلا بكل 
تعالى 

«خلاص ماشى اطلع على مدينة نصر يابنى» 

آمام الشارع طلبت منه التوقف وتحرك من امامى وهو يرفع يديه 
الاثنتين محييا مما جعلنى اشعر بشيء من العظمة الداخلية واسير الى 
المنزل فى خطوات منتظمة وکاٹنی غاكد من كتيبة الخیش التى آنا 
قائد لها. 

فتحت الشقة واسرعت بدخول غرفتى لأحاول فتح الكيس 

۱۸ 


بالطرق السلمية فلا اجدنى صابرًا عليها فقمت بتقطيعه من الاجناب 
ليظهر بداخله شی ملفوف باوراق الجرائد انتزعها عنه سريعا لأجد 
وني لاطو مضني ولا سر سي اخ ةو الك الصراء الراك 
على اول ورقة فيه لو اننا سلمنا بآن ملمس الورق فى عهود سابقة 
يشبه ملمس جلود الحیوآنات وهى رطبه لظننتھا لفة من الفطائر 
الجن يفيل الطريع والسن كان هدوا ن ار عبار ه عن ظط تات 
على بعضها البعض الكتابة الخارجیة فقط كلها حروف وكلمات 
ہي سر کی تب رر يله تعردرك على یت فی بعض 
الوص اھ فى كان رس شين ها انکچ اپ لا ات رهه 
الحقيقية بتلك الأمور. 

الحروف كانت بارزة وملمس الورق وكأننى اضع يدى على يد 
اخرى..يد اخرى لها نفس الملمس مع شعور بالبرودة التامة وأنا احركف 
اصبعى عليها من اعلى الى اسفل.. كانت الورقة الاولى مذيلة من 
أسفل بجملة كادت تضيع فى ثناياها كانت الجملة.. 

(مکائد بنی اسرائیل) 

- نادتنى أمى التی كانت قد اعدت الطعام لى خصيصا بعدما 
تأخرت عن موعد الغداء الذى يجمعنا جمیعا وطرقت علي باب الغرفة 
کتی اسیا الن غرف الماقدة قت کول الأوواق ووضعفها داش 
كتاب كبير الحجم كان امامى على مكتبى وفتحت أحد الادراج 
ووضعته فيها مخافة ان تفاجئنی بدخولها الغرفة فتلمح الاوراق ووقتها 
سيحدث مالا يحمد عقباه. 

حلست الى المتضدة اقاول غداكن محاولا الأسراع للعودة الى 
فوفك سرت فشكف پاگانی تس رکا شید کرانھناک الغتاق: 
العنوان رهيب ولم آسمع به من قبل انها مكائد بنى اسرائیل ومن 
فى العالم كله يستطيع احاكة المكائد سواهم.. معنى ذلك انهم 

16 


ابن جنية 


توصلوا لعمل المكائد فى الشياطين انفسهم ربما.. وربما يكون 
الکتاب ابا يكل كني کیو تعدا عدوا + هبحن كنا ل 
تخرج عن فلسفة شخصية ومهاترات مجتمعية.. لکن ملمس الورق 
والحبر الداكن المكتوب به عليه ورائحة العفن التى تنبعث منه 
تقول بات باشل كناب سجر 

«يحيى احنا هنسافر اسبوع عند عمك فى اسكندرية» 

«احنا مين» 

«البيت كله یاحبیبی) 

«ودا امتى بقی) 

«بابا قالى من شوية وكلم اميرة فى التليفون وهتيجى ھی وجوزها» 

«ايوة امتى یعنی) 

«بكرة يا يحيى هنروح بكرة وياريت بعد ماتتغدى تدخل تجهز 
هدوست ولواؤمنك وتسلق دقتك دى الى مخليينه كلك ری الل 
خارجين من السجون» 

دات ٠‏ کی الات بها اى کرک الاظباق من على اهدي 
فو اشيرتها الغيرا این اسظم التعاب سیت گاتا مطاوب ی 
ابحاث للكلية وهذا آخر عام لی فيها ولم ترد ھی علي بنصف كلمة 
فقط رفعت أخر الاطباق ودلفت به الى حوض الغسيل وتحركت آنا 
الاخر معتبرا الأمرقد انتهى عند هذا الحد الا انها تبعتنى للغرفة وهى 
سبك هايا اليحمول 

«خد يا استاذ رد على بابا» 

ارتبکت قليلا وامسكت الهاتف بارتعاش.. لابد انها اخبرته وهو 
لن يتناونى عن شد اذنى على الأقل امامها 

«ايوه يابابا.. صمت.. لا مش هينفع استاذن» 


0 


(طب ادينى ماما 

امد الهاتف بيدى لها 

«الو الو» 

تنفخ متابعة 

«الزفتة السماعة مش سععاہ «اقوم آنا بتشغيل الاسبيكر لها 
لياتى صوت ابی الرخيم» 

«سبيه على راحته يام اميرة واهو يبقى عامل حس للبيت فى غيابنا 
وحضرى انتى لوازمنا وآنا حجزت تذاكر القطر وراجع على البيت» 

اثلجت كلمات ابی صدری و لم استطع اخفاء ابتسامتى مما اثار 
حفيظتها تجاهى واضطرنى لأصعد على سريرى طالبا منها الخروج 
واحكاء هلق الاب من اجل أن اس تر كلاذ لاب یکل کی المسياء 
حتى استطيع الاستذکار حتى مطلع الفجر 

كانت خطتى ان اتظاهر بالنوم قليلا ثم اصحو لأخرج الكتاب 
واکمل ما بداته واطفىء نيران هذا الشغف الذى لا ينتهى ابدا 
لكننى استسلمت للنوم بالفعل.. وجدتنی اغمضت عينى ورحت فى 
سات سیق ريه يقل السفر من الشاهرة الشركة والعووه فى سن 
الو ارفا سد بالفمل كان رعتاج انراج ليهر نبا انا مقبل 
عليه.. لكن ماحدث اثناء نومى لم يكن ابدا طبيعى او معقول او 
ريما لم يكن فى الاصل حلم.... 
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۲١ 


الحلم 


- وجدتنى اقف على ارض رملية خالیة من نواح الحياة.. أرض 
بها بعض نباتات الصبار الصفراء والخضراء وعلى مدى نظرى ارى 
شواهد رخامية بيضاء كالتى تظهر فى بعض الافلام الاجنبية او فى 
تسجيلات قديمة عن حروب العالم.. وجدتنی ارتفع بقدمى عن الأرض 
مسافة شبر كامل وكأننى اقف على شىء يحملنى حيث يقع نظرى.. 
كان الهواء يلفحنى من كل جانب.. نظرت الى جسدى فوجدتنى عارى 
الد روگکائتی اسبح كى رس اليواء یلاس البنحر ترقت انام 
الصف الاول من تلك الشواهد لاجدها كلها شواهد متماثلة والنقش 
المحفور عليها يحمل اسم لاتینی واحد فقط «Yakoup Almosaly»‏ 
كل الشواهد تحمل نفس الاسم فقط.. لا تاريخ ميلاد ولا حتى تاريخ 
ا كل گت الال اش حميها كان وظل جل گر قشم اعد ينه 
الدخان الازرق والاحمر والاخضر بشكل كبير كانت نظرتى اليه 
وتدقيقى فيه كفيلة بأن اجدنى اتحرك فی الهواء وان علا جسدی 
اگٹر لیتجنب الاصطداء بَثلك الشواهد المتراصة:.وصلت الى الجیل 
بالفعل وبداً الشىء اراه يرتفع بی رويدا رويدا مساقة النصف متر 
بمحاذاة الجبل حتى اقتريت من منتصف الجبل لاجد فتحة لكهف 
مظلم ولاجدنى أهوى من تلك المسافة لأتمسك سريعا بصخرة على 
مقربة من باب الكهف وكأن الشىء الذى كان يحملنى قد قرر 
اتکی تی هنا وف يدا آالوشگاع بالدات, 

- بدأت ارتفع بجسدی اكثر واتحامل على يداى حتى استطعت ان 
قن لاف فرق تلاك السکرفرالسل الى اذا كلك الأصوانت القع قدو 
انها منبعثة من قلب الجحيم وليست باصوات بشرية ابدا 


۲۲ 


- كانت الاصوات نياحا كنباح الكلاب متداخلة مع عواء 
کعواء الذئشاب صرخات متتالية وبحاء غليظ لا يجعلك تتعاطف 
معه أبدًَا لكنه يسكن الخوف فى كل جوانحك.. تهتز له اوصالك 
وترتعد منه فرائصك. 

اقتربت بحذر بالغ من تلك الفتحة لاجد الضوء الاحمر الفسفورى 
يغمرنى ويغمر المكان كله وكاننى انتقلت للتو من مشهد مصور 
بتقنية الاتش دی الى مشهد ردىء ربما يعود مصوره وتعود الآته 
المستخدمة الى عصر بداية السينما.. كانت الرؤية مهتزة امام عينى 
التى ارهقت من ذلك الضوء الاحمر القانى الذى يغمر أى إتجاه انظر 
اليه.. تحرحت ببطء شديد وقلق أشد..بضع خطوات فقط كان 
الصوت فيها اصبح اعلى كثيرا من خارج الكهف ووجدت عدد من 
السلالم الرخامية العتيقة امامى.. وففت متحيرا وتسائلت بداخلى عن 
ضرورة أن اكمل الامر إلى آخرہ لكننى اثناء تفكيرى وجدتنى 
تلقائیا اضع قدمى على السلمة التى امامی لتهتز ھی وكأن زلزال قد 
اصابها ثم تتوقف فجأة وتبدا بالتحرك لاسفل و آنا اقف عليها وارى 
السلالم الآخری تصعد آمام عيتى بيتما أنا انزل لاسفل وعيتاى معلقة 
على قدماى 

- لحظات ووجدتنى أنزل قدمى على أرض تعلو سقف كهف آخر 
وقد تغيرت الإضاءة مرة اخری للازرق الباهت.. كان على الذهاب 
ماتا الس اہی آقافسیے كانت الح خاة كةو كاتا 
على بعد امتار منى لكننى اکملت المسير حتى نهاية الممر الذى 
وجدته يطل على ساحة كبيرة جدا.. تلك الساحة بها بعض الجنود 
المتراصيين خلف بعض المكينات البدائية .. وامام تلك المكينات 
يفف پش التمباء والاطفال والرجال حفاة عراف اجسادهم شاحية 
عليها اثار التعذيب لأيام او اسابيع كاملة. 


۲۲۳ 


ابن جنية 


لكن اسفل الممر بالتحديد كان يجلس رجال إلى طاوله كبيرة 
وآمامهم اطباق كبيرة كل واحد منهم امامه قلم به سن يشبة سنون 
الرماح وامامه طبق عريض ملىء بسائل ما كان الرجل الذى يرآسهم 
ذوذقن بيضاء تصل الى قرب صرته وجميعهم يشبهونه وإن كانت 
لحاهم ووجوهم اكثر نضرة منه .. لم يكن من الصعب على التعرف 
على ديانتهم لاننى لمحت على رؤؤسهم تلك الطواقى الصغيرة التى 
يثبتونها على رأسهم من الوسط. 

أقتربت اكثر بوجهى لتزداد رؤيتى للامر.. كان هناك رجل 
يرتدى الزى العسكرى ويبدو على ملامحه الصرامة والجدية.. 
كان ذو شارب ضخم ووجه عريض وكان يعطى بعض الاشارات 
بيده للجنود فينهمك كل منهم فى عمله الذى لا افهمه فهناك جندى 
يمسك بشىء ضخم ذو ثلاثة اشواك ويضعه على بعض التروس لیرفع 
به بقايا من عظام ولحم يبدو انها حشرت فى المكينة التى لم ارى 
ماتفعله حتى الآن. 

فجاة توسط المشهد الرجل ذو اللحية الكبيرة ووجدته يتحدث 
فى صوت خافض الى ذلك القائد لا أدرى كيف سمعته رغم ان صوته 
فى البداية كان منخفض لكن بمجرد رغبتى فى السماع وجدت 
الصرہ كانت اترسطليهها آقاء الويف 

«لازم ننهى المخطوطة النهارده یاجناب الميجور مفيش وقت لا 
عندنا ولا عندکم) 

«انت شايف يعقوب آنا مش متاخر عنك جنودی وموجودين وبیقوموا 
بالمطلوب ولكن طلبك إنت صعب شوية 

مش فاهم أنا ليه لازم المخطوطة دى تنطبع على جلود بنى ادميين 
ولازم باللاخص يهود» 

«ياجناب الميجور المخطوطة دى فيها المكائد كلها اللى 

٤ 


ورثناها عن اجداد اجددنا من عهد سليمان الحكيم وعشان تفضل 
كل اللى فيه خالص من بنى اسرائيل أنا عارف انك فلقان من فتلكم 
لليهود دوول بس أنا يعقوب باقولك انى لولا قتلكم لهم الآن كنت أنا 
وكل الحاخامات قضينا بنفسنا عليهم» 

«طب يالا يعقوب نشوف شغلنا» 

عاد يعقوب ليجلس على الاريكة التى كان يتوسطها بينما كان 
الميجور يشير بيديه للجنود 

فجاءة اصدرت المکینات صوت هادر وعالى وتداخل معه صوت 
النحيب والصراخ والبكاء بینما كان بعض الجنود يحملان رجل 
ليضعوه فى محفه كبيرة لتتحرك بدورها وترمى به على طاوله كبيرة 
وتنزل من اعلى الماكينة مخارط صغيرة لتشق جلد ظهر الرجل 
وقتؤضةعنةاتزعا تنا صراحهكن وضل لان السماء والماحنة 
ترفعه الى اسفل ليجد نفسة يفرم تحت اسنة الترووس وتسمع باذنيك 
صوت تكسير عظامه بينما من جانب الماكينه التخرج الدماء عبر 
خرطوم ممتد ليصب احد الجنود الدماء الخارجة فى الطبق الذى امام 
يعقوب على الطاولة بينما يحمل جنديان قطعه الجلد المنزوعه من 
ظهر الرجل ويضع عليها بعض الملح والثلج ثم يرفعها بغطاء اعلی فرن 
بالقرب منه وكانه يقوم بتسوية شطيرة ما ثم تتصاعد منها الادخنه 
ليحملها ساخنه ويضعها امام يعقوب أيضًا بينما يرفع يعقوب القلم ذو 
السن المدبب ويسيريراسة الى احد الجالسين قائلا 

«اتلى بینامین) 

فيبداً الرجل الذى اشار له بالتمتمة بينما يعقوب يغرز القلم فى 
طبق الدماء ويخط كلمات بالعبرية وكانه يكتب ما يمليه الرجل 
بينما الماكينة قد رفع اليها احد الرجال الاخرین وسط نحيب 
وبكاء الباقين. 


ابن جنية 


كادت عيناى تقفز من مجحرهما عندما رأيت تلك البشاعة 
والدماء وراكحتها التی تجبرك على افراغ سا فى معد تنك على التو 
لكننى تحاملت لأرى بنفسى كيف انتهى الامر... لكن سرعان ما 
شعرت بالملل.. الوضع لم يتغير كثيرا.. مابين وقت والاخر يصعد 
احدهم وينزع جلد ظهره من جسده حى ثم تنزل به الماكينة الى 
الو وساكه اه كم تقوب اتال خباكية من اعد 
الجوانب داخل خرطوم الى احد الاطباق التى امامهم كان يعقوب 
يكحتب واخر يملى واخر يكتب واخر غيرهم جميعا يملى كان لابد 
للملل والقرف ان يملا مشاعرى وكاننى اجلس امام فيديو على 
الیوتیوب وجدت الصور تتداعى امامى مسرعة وكأن المشاهد تمر 
على سريعة وليست بالرتم الطبيعى لها.. 

مشهد يهب يعقوب واقمًا وقد بدء يقوم برص الجلود فوق بعضها 
البعض احدھم يناوله الجلد المكتوب عليه واحدهم يعدل من طيته 
على الجلد الذى سبقه حتى التفت باتجاه الميجور الذى تحرك 
باتجاههم مشیرا بيديه إلى الجنود بينما يقترب هو من يعقوب ورفاقة 
فيما كان الجنود يسوقون هؤلاء الرجال والنساء والاطفال المتبقين 
للخروج من مخرج فى زواية المكان 

مشهد اخر يمسك يعقوب بسلك غليظ مدبب الراس ليغرسة فى 
الجلود على التوالى صعودا ونزولا ليحوله لما يشبة الكتاب يقترب 
الميجور ليكون على مسافة قريبة جدا من يعقوب الذى اشار فقط 
بعينية للباقيين ليخرجو من زاوية معاكسة لمخرج الجنود بينما يشير 
بعينه الى بينيامين ذلك الرجل الذى كان أول من يملية ما يكتبه 

«ماذا سنطلق عليه ياسيدى الميجور» 

«لقد استشرت فيادتى وطلبوا منى ان نسميه مکائد الشيطان» 

نلكو كان افاغفا ان يكرويانم مكاقذ :بن سرافل 


٦ 


«أى فضل تريدون أن تنسبوه لانفسكم معشر اليهود فی العالم 
ماذا فعلتم أنتم فی الحياة كلها کی يخلد ذكركم فقط تناقلتم 
تعاليم الشياطيين وحيلهم فقط حفظتم ما اراد الشيطان له ان يحفظ» 

«لقد بعناكم سر الاباء والاجداد انت تعلم أن تلك المكائد ليست 
بين يدى احد من البشر غيرنا لقد توراثناها منذ هجم الشياطين على 
ملك سليمان.. عقب موته استطعنا ان نجند الشياطين ونتبعهم ونتبع 
ما يتلوهم على ملكه حتى استطاع اجدادنا الفرار يما حفظوا والآن 
تريد ان تنسب كل هذا للشيطان نفسه دوننا» 

لم يكد يعقوب يكمل كلامته حتى اخرج الميجور مسدسے من 
الجراب المعلق الى جانبه 

«انت قلتها لقد بعتم لنا ونحن اشترینا.. لقد بعتم تلك المكائد 
وبعتم بنی جنسکم کی نأخذ من جلودهم ورق تكتبون عليه 
بآنفسکم والآن فلنكمل البيعة بأخذ ارواحڪم» 

قالها وهو يطلق نيران مسدسه صوب رآس يعقوب الذى سقط 
على الفور الى الارض والدماء تسيل على جبينه بينما جحظت عيناه 
وارتسمت على وجهه امارات الفزع والرعب قيما التفت الميجور الى 
بنيامين الذى لاحظ انه يتمتم بفمه بعض الكلمات عندما اخرج 
المسدس هفلم يجد له اثر سوى عباءته التى كان يرتديها ولم يجد 
اثر للكتاب على الطاولة فر خارجا من المخرج الذى سبق وخرج منه 
الحاخامات وقتما اشار اليهم يعقوب بالخروج 

وأنا اتابعه لأجده يقف فی ساحة امام مدخل آخر للكهف واجساد 
ككل رخال الاب كيهو مضه قم مكلت یرساض ساس یقت 
متحسرا على ما حدث لكنه لم ينسى ان يأمر جنوده بدفن جميع 
الجثث فى أسفل الجبل بينما بدأ يشعل النار فی المكينات وخزآنات 
الوقود التى كانت تعمل عليها 

۲۷ 


ابن جنية 


النیران تشتعل وتملأً المكان.. الأرض تھتز من أسفل منی وتتشقق.. 
اجدنى اصرخ بكل عزمى وبكل ما استطعت من قوة لأجدنى اجلس 
رافعا منتصف جسدى والعرق يتصبب من جبهتى والهث بشده على 
سريرى وفى غرفتى 

دلقران معدودة لم اکن واسی بالقدر آلکاتی, لٹراتی اخرق 
بدأت استوعب الأمر واتلفت حولى مذهولا لیس فی رأسى اى أسئلة 
اواى تفكير فيما رأيت او سمعت ..كل ما يدور فى خلدى فقط هو 
كوب الماء الذى وجدته ممتلاً عن آخره بجوار السرير فأسرعت 
برفعه وإفراغه كاملا فى فمی وكأننى كنت عطش منذ ایام.. بعد 
ان ارتويت قليلا بدات اشهق بنفس عالى ومتقطع.. للحظات شعرت 
بان روحى ستغادرنى الآن.. ضيق الصدر.. صعود وهبوط النفس 
والاهم جسدى متيبس بالكامل وكأننى بالفعل قد وقع على سقف 
كهف منذ قليل.. لحظات اخری شعور بالآلم فى كل اجزاء جسدی 
لكن شىء ما داخلى كان يحركنى لافتح الدرج الذى وضعت به 
المخطوطة للتأكد من شىء كان ملحوظا فى الحلم 

نعم السلك المعدنی المدبب الذى كان يغرسه يعقوب فى الجلود 
هدو ق الأديكا مل م ا اة نے يساك اا ااه 
ویخترقھا كما رايت فى الحلم. 


۲۸ 


بینیامین الشيطان 


- بالطبع لو كنت مكانى ولديك مخطوطة حقيقية ورآيت طريقة 
کا لاف کی اعد ك اسك راعلضاہ كه وق تكون مهيز 
بين شعورين لاثالث لھما.. الشعور الأول اننى بالفعل خائف وارتجف 
ويتملكنى القلق مما آنا مقبل عليه.. هل سأفتحها واحاول فك 
طلاسمها واجرب مابها ام سيزداد خوفى ويتحكم فى فيد فعنى دفعا 
الى احراقها والخلاص منها ؟! 

فى العتیفالقد مرت راف ل کا لست بطل اسطووی آنا كاب 
تغذى مثلك على روايات الرعب وافلام الرعب.. على التخيل الممكن 
الأقرب للحقيقة.. لکن ان اجد نفسي فى هذا كله لابد وان هناك 
لحظة توقف ومراجعة.. لحظة استعداد للخلاص من هذا كله والعودة 
الى یس الاين اتذى 9 اتر ائ افقوم مكف ا خسوصاعد 
الاك الكاموس الس لگن الشتور الفانی دا سال فى قدو 
الى كيانى كله.. شعورى بأننى بالفعل امتلك شىء نادر وحقيقى و 
أننى من المحظوظين الذين كتب لهم العيش والولوج الى عالم طالما 
حلمت به وبتفاصیله الرهيبة. 

بخطوات ثقيلة توجهت الى الحمام للاستحمام واستبدال ملابسى 
التى غرقت فى البلل من العرق الذى كان يملأ جسدى وشعرت 
بالآنتعاش والاقبال على الامر بعدها 

فتحت اللاب توب الخاص بي لاضع فى جوجل بعض الكلمات 
البحثية وبدآت البحث بتلك الكلمات 

(مکائد بنى اسرائیل) 


۲۹ 


ابن جنية 


وظهرت بعض النتائج الفورية كعادة جوجل فى البحث بدأت 
بتصفح الروابط رابط تلو الاخر.. هناك كتابات انت بالفعل 
لاتصدقها وهناك كتابات عن الأمر لكنها خيالية اكثر من اللازم.. 
المخطوطة الى ان تحدت اقاس رانف يعمل هنذا العتوان 

«دعوة السبعة ملوك السفلية وخدمتهم من مكائد بنى اسرائیل) 

وجدت احدهم یتحدث فی منشور خاص على احد الصفحات 
اسفل هذا العنوان ويقول 

اذا اردت أن تبدآ فى استخدام الملوك السبعة السفلية واردت ان 
تتكلم معهم واخذ العهد منهم فعليك أولا الصیام عن كل شىء 
إلا الآكل البحرى وهذه قاعدة فى أى خدمة جهنمية وعدد التلاوة 
للمكيدة ۷۲ مرة وبالنسبة للتوقيت يفضل بأن تكون فى النصف 
الأول من القمر وتبداً من الليلة التى یحکم كوكبها على برجك.. 
وانهى كلامه بتلك التعويدة 

«بطهطهوش نهطهوش خلطى ملطى عاجز ماجز سار رار هرجى 
مرجى قطعى مطعى يركى مركى اجيبوا ايها الملوك بحق عهود 
الشياطين مع بنى اسرائيل بحق الشيطان بينيامين» 

- كنت سأظن أن الامر مجرد فكاهة او تخاريف كما هو 
منتشر مؤخرا لکن اثار انتباهى أمرين.. هذه المكائد بها أستخدام 
للملوك السفلية يمكننى ان اتحدث معهم وآخذ العهد منهم.. هذه 
امنيتى الحقيقية بالطبع والأمر الآخر هو آخر جملة فى ذلك الطلسم 
«الشيطان بينيامين» إذن هو حقيقي هو موجود ما رأيته الى تلك 
اللحظة لم يكن خيال او حلم او كابوس لقد رآيت كيف اختفى 
بينيامين هذا بالمخطوطة من امام الميجور وبالفعل ليس هناك تفسير 
لما رأيته سوى ان يكون هذا الرجل شيطان مريد. 

کا 


بدأت فی مسح الكلمات من مؤشر البحث وكتبت من جدید 
هذا الاسم 

«يعقوب الموصلى» 

لم اجد إجابات مقهى او شافية عن الرجل الا اننى وجدت سطرين 
اثنين فقط يتحدثان عن «رجل يدعى يعقوب الموصلى سكن الموصل 
رسرب الى کلپ مرن بن جحو الآلنان إبان الحرب العالسية الازنیٰ 
هذا وقد مرف عنه اشتغاله فی الأسحار وحفظه لوصايا التلمود 
احد تحديد تاريخ وفاته» 

للمرة الثالثة امسح الكلمات من مؤشر البحث وكتبت هذه المرة 

«الشيطان بينيامين» 

لأجد جوجل يرد علية رده النادر جدا 

«لا يوجد نتائج للبحث» 

- كانت ساعات اللیل قد انقضت وبرزت أشعة الضوء من نافذة 
باغلاق اللاب توب واعادة المخطوطة الى الكتاب الذى كان يحويها 
فى الدرج وارتمى بجسدى مره اخرى على السرير مدعيا النوم مصتنتا 
للهمس الذى بدأ انه متبادل فى الصالة بل وفى المنزل كله ثم قررت 
الخروج الى الصالة وكاننى أفقت للتو على صوت تلك الجلبة 

لاجد والدتى تقف فى المطبخ تحضر مأكولات الطريق وأختى 
المتزوجة تقف الى جانبھا لتساعدها فی رص احتياجات الجميع 
الفوطة على راسة متبادلا التثاؤب بين الحين والآخر 

الأمور تسير على مايرام المنزل سيكون خالى لمدة عشرة أيام 

"١ 


ابن جنية 


كاملة سأكون هنا وحدى لا لست وحدى سأكون هنا ومعى كنزى 
الذى سيكون جليسى خلال كل تلك الأیام. 

لاحت على وجهى ابتسامة بينما كانت أمى تعانقنى وأبى وأختى 
وأتبادل السلام مع زوج أختى بينما لم تنسى أمى ابدًا أن تؤكد علي 
أن لا افتح الباب لأى غريب وآن اترك جميع انوار الغفرف مشتعلة 
فى اللي ل وان أتأحد من غلق الآنبوبة كلما احتجت لصنع شىء 
7 9 القول ا واا وهي 
ستقوم بكل شىء وآن أطمئنهم على يوميا من خلال موعد ثابت متفق 
عليه بيننا وآن اخبرها إن اصابنى مرض فهى ستعرف كما تدعى 
من نفسى وصوتى اللذان تحفظهما وتشتم فيهما ای تغيير.. كانت 
تزيد فى الاستذكار وطلب التركيز منى فى كل حرف حتى أن 
والدى قد تغير وجهه وبدا آنه سيبدا بصب جحيم غضبه محاولا إنهاء 
نك امات سو جا کر لاف لیت اكير الو اصبهة 
كبيرا بما يكفى لفتح بيت لا المكوث فی بيت وحدى لعدة ايام.. 
فى العموم كل ذلك انتهى بمجرد أن اغلقت الباب خلفهم ووقفت فى 
اایلکرتا المظلة على الشارع اتير الهم دی وقسم و لفون د اكل 
السا الس جره و اح كلو اش 


۲۲ 


الأیام الستة 


- ما ان تأحدت من ذهابهم الا وكنت عائدا الى غرفتى وقمت 
بإخراج المكائد من الكتاب الكبير الذى دسستها فيه.. كان 
الشغف يقتلنى لمطالعتها ولو لنظرة سريعة لمعرفة ماتحتويه.. كانت 
الصفحة الأولى «إن أطلقنا لفظ صفحة على ورق انت متأكد انه من 
0 -:-- ۶" ۰ک" 
الخراب والدمار» 

والصفحة التالية (جلب الحبيب» والثالثة «الطيران» والرابعة 
«الحديث مع الموتى» والخامسة «التلبس بالجن) والسادسة «اخراج 
الخباً» والسابعة «الإتيان بالنباً» والثامنة «العمل بالمرض» والتاسعة 
«استعياد الجن) والعاشرة «القبالا» والحادیة عشر «السحر الاسود) 
والثانية عشر «الموتى واستدعائھم؛ والثالثة عشر «طقوس التزاوج 
بين الجن والبشر» والرابعة عشر «العمل بالنسيان وانقطاع اللسان» 
والخامسة عشر «الاحياء» والسادسة عشر وهى آخرهم «خدمة 
الملوك والدخول والولوج).. 

ملامهى اون کل مكبو ا ا ات ا روا وها 
کان اال ماعن توب ت التي كرف قرانها الت 
سأخبرك باننى اقراً العنواين بعد ما فتحت اللاب الخاص بی ورسمت 
گل ار فى را جل ری دا بالعريية. وجول 
بالطبع لنعمة عظيمة جدا 

“کان عل ن خرف لق اٹھ لقره اب استیگافات:الکتاب 
والمكان وكل شيء مهيا لذلك.. لذا كانت الفكرة مستعرة فی 


۲۳ 


ابن جنية 


عقلى تنھشے.. اريد ان اجرب حتى ولو مكائد بسيطة .. اذن سأبدا 
بتجربة المكيدة الاولی ولدى اسبابى فى ذلك اولها بآنھا اول ماوقعت 
عليه عينى من مكائد داخل تلك المخطوطه والثانى هو ثأر قديم 
يرتبط ببداياتى داخل الكلية .. منذ ثلاثة اعوام التقيتها وكما كل 
البدايات فى كل قصص الحب المحاطة باسوار الجامعة بدأت قصة 
حبى ل«سارة)».. آنا لن ادعى او اكذب عليك حين اذكر انها رقيقة 
جميلة ملفتة وانها كانت اجمل فتاة فى الجامعة.. فى الحقيقة كل 
شخص يحب يرى فتاته هكذا لذا دعك من وصفى لها فریما تكون 
ھی فی نظرك فتاه عادية بل غير ملفتة بالمرة.. اما آنا فوقتها كنت 
اراها فتاة احلامی كنت اراها اعظم من خلق على ظهر الکوکب 
كله كنت اذهب الى الكلية صباحا وقبل الجميع فقط لأراها وهى 
تسير باتجاه المدرج تحتضن كش كول المحاضرات وتحمل على 
كتفها شنطة يدها كنت أشعر بأن التستروجين فى جسدی قد اصبح 
اعلى تركيزا من قبل رؤيتها ...كنت انظر لها وكأننى امام مشهد 
بطىء احفظ عدد خطواتها اصورها كاملة من رأسها حتى قدمها 
.لكننى ابدَا لم اکن ذلك الخجول الذى يتوارى ويتملكه الارتعاش 
بمجرد وجودها على مسافة متر او اقل منى.. لقد استطعت خلال فترة 
بسيطة ان اكون صديقا لها بمعنى إننا يمكننا الجلوس سويا مع 
باقى الشلة فى كافيه الجامعة نتبادل كشاكيل المحاضرات سويا 
نحجز لبعضنا البعض مكان داخل المدرج على مقربة وبالفعل دوما 
يأتى الحب بعد فترة من الصداقة وكان على أن ابادرها بالسؤال عن 
مشاعرها تجاهى وان ابوح لها أنا الاخر بمشاعرى.. أستغرق الامر 
يومان فقط عن طريق استبدال بعض المذكرات بيننا وقد دسست 
فى مذكراتها خطاب يشتعل بالحب وذيلت نهايته بطلبى إن يكون 
ردها حاسم لاننی احيا فى عذاب 

لم يتأخر ردها على سوى يوم آخر ..كان اطول يوم فى حياتى 
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كدت انتظ ردفا پفارغ الصبرودهبت الى الجامعة قبل الجميع 
وفى ساعة مبكرة وقفت وقد علقت عيناى بالبوابة الكبيرة التى 
بدأ الطلاب یدخلون منها و كانت عيناى معلقة بكل فتاة تدخل.. 
لاحظ باقى الشلة حيرتى واثارونى بالفعل بفضولهم لکن كل دقيقة 
كانت تمضی كنت اصبح شخصا حاد السزاج اكثر حتى انٹی لم 
آفگ ر فی افا او التضصرف هد شور مک امعاضرات 

- مضى اليوم كثيب وحزين وبطىء ولم اتمكن من ان اصل 
لسبب واحد لغيابها.. ھی لم تفعلها من قبل. كنت أفكر فی أى سبب 
غير آن أكون قد جرحت شعورها بفعلتى تلك وتسببت فى أذى لها بل 
اننی وآنا فى الجامعة اوقفت بعض زميلاتها للسؤال عن سبب غيابها.. 
لم يكن لديهم جميعا إجابة ولم احظ منهم سوى نظرات الاستعجاب 
اسار مھ دن تعيض الس تار رگامات ا ا 
بينهم ! 

فى اليوم التالى كنت اكثر احباطا وسودوية» بالطبع لم تنمو 
لحيتى بشكل فج كما تصور بعض الافلام لكننى كنت باهت 
واشعر بالضياع» كان تفكيرى قد اخذ منحنى اخر.. ريما وقع 
الخطاب منها فى يد أبيها أو أخيها.. ريما ھی نفسها أخبرتهم بآن 
احدهم يتسافل معها.. ربما كانت تحمل لى بعض المشاعر وقمت 
باحراقھا بنفسى.. ربما وربما الآلاف من ربما.. ظللت أفكر فى كل 
واحدة طوال الليل حتى انتفخ اسفل عينى بشكل ملحوظ ولاحظت 
امى زهدى فى الطعام فتعللت متحججا بأن لدى اختبار شديد وصعب.. 
ولق اختياريا أن انها شاوة اما ان کون معن او افقدها تلایت۔ 
اتهمت نفسي بالغباء وعدم التريث فى الأمر.. ربما كنا نحتاج لبعض 
الوقت کے نتفاهم اكثر کی يبدو مابيننا بشكل أوضح قولت 
ےا تت شبى جال لقو ا خخا رخركاتك السات قات 


56 


ابن جنية 


كنت ذاهب الى الكلية وأنا اقسم أن أعتذر منها.. أن لا اترك لها اى 
مجال لتلومنى او لتظهر حزنها وغضبها منى.. كنت سأعتذر بشكل 
سريع واختفى من أمامها بل من الجامعة كلها حتى نهاية العام نفسه.. 
بل كان تفكيرى قد اخذنی ان آترك تلك الكلية كلها.. واليوم يبدو 
مثل الأمس لم تظهر وقد انتصفت الظهيرة وأنا مازلت ارقب البوابة 
الرئيسية ولا احضر اى من محاضرات جدولى الممتلئ.. وفقدت الأمل 
اکثر وازدادت حدتى مع الزملاء المقربون حتى انتهى اليوم الدراسى 
وجررت قدماى ومعها جررت اذيال الندم والآلم والحسرة حتى انتبهت 
الى صوت احدى الزمیلات 

(یحیی) 

التفت على صوتها وأنا اقف فی منتصف البوابة وبصوت کئیب 
وحزین ومبحوح 

«ايوه یامی) 

«معلش أنا ماش فتكش من الصبح اصل سارة كانت سيبالك 
معايا الشنطة دى» 

ما إن سمعت اسمها حتی ارتفع التستروجين فى جسدى كعادته 
فى وجودها.. منصت لمى صديقتها الصدوقة التى اخبرتنى بانها قد 
مرت عليها اول امس واعطتها تلك الشنطة التى بين يديها وهى شنطة 
هدايا متوسطة الحجم بالطبع بادرتھا متسائلا 

«مشوفتكيش إمبارح ازاى وهى مجتش ليه خیر) 

كان ردها بأنها بالفعل لم تحضر بالأمس الى الجامعة وكذلك 
فإن سارة قد سافرت مع اهلها لحضور زيجة احدى قريباتها فى قرية 
والدها وستعود مطلع الاسبوع القادم. 

أمسكت بشنطة الهدايا منها وعدت الى البيت متلهفا لمعرفة ما 
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بها.. بالطبع قابلت امى فى طرقة المنزل وقد شعرت بالإرتياح من 
وجهى بینما سألتنى بعفوية ان كنت قد ابليت بلاء حسنا فى الإختبار 
الذى يشغلنى منذ عدة أيام فأجبتها بما يطمئن قلبها و دخلت الى 
غرفتى و اغلقت الباب بالمفاتيح من الداخل. 

2 "۰ى9 الف كما ۰۰) 
بالطبع اخرجتها وفتشت فيها واحدا تلو الاخرولم اجد شىء امسکت 
الشنطة و افرغتھا لأجد مظروفا متوسط الحجم مغلق بشكل ما 
قمت بانتزاع أحد جوانبه لتخرج لى ورقة كبيرة من الفلوس كاب 
مكتوية من الوجه والخلف.. امسکتھا ومددت جسدی على سريرى 
لأقرأ مابها .كان الخطاب یبد بالتسمية باسم الله ثم على جانبه 
الايمن كلمة مشطوب عليها بالجاف وفوق منها كلمة عزيزي يحيى.. 
لابد اننی عرفت ان الكلمة الاولی المشطوبة كانت حبيبى ..كان 
على ان اكمل الخطاب الذى كان يحمل موافقتها وتبادلها لنفس 
الشعور والاحساس. لفهمها لكل موقف كان اهتمامى بها ظاهر لها 
وكان ظھر الخطاب تحدثنى فيه بان قبولها ليس تسليم منها بدون 
خطة محددة وأنها لن تسير خلفى كالعمياء لابد ان نتقابل ونضع 
الخطوات اذا كنت أنا جاد فى مشاعرى تجاهها 

لا استطيع وصف الشعور الذى انتابنى بعدها لك ان تتخيل كم 
مرة قرأت الخطاب واعدته الى الظرف لك أن تتخيل كم مرة تخيلت 
الكلمات كأنها صادرة بصوتها العذب الحنون وكم مره اخذنى 
الخيال الى حياتنا معا للأبد. 

الايام بعد ذلك مرت سريعا كانت مقابلتى لها عند عودتها يتخللها 
الكثير من كلمة «وحشتينى» و«اشتقت لكى» وكانت ايامى صعبة 
بدونك.. اصبعنا نتقابل يوميا فى المقهى نجلس وحدنا نتبادل الهمس 
بكلمات الحب والاشتياق نتبادل لمس الاصابع فى حرج من كلانا 


۲۷ 


ابن جنية 


لكننا بعد فترة اصبحنا لا نستاء من معرفة | اصدقائنا بما بيننا.. فى 
العام التالى وبعد طول الأجازة الصيفية المريرة وعن طريق مراسلات 
منقولة عن طريق می التى احبت صديقى محمد والذى كان يسڪن 
نفس عمارتها ويطلب منها حمل رسائلى لسارة فى سرية تامة وبين 
رسائلها التى كانت تأتينى على فترات طويلة 

بدء العام الدراسى وكنت اتجهز للقاء الذى عز فى الايام الماضية 
مختلفة ملابسها ذات رونق مختلف وتضع المكياج الزائد عن الحد 
على وجهها لم تكن جميلة ولم اكن مرتاح حين نظرت بعينى من 
نافذة المدرج لأراها تمسك بعلبة من الشيكولاتة وتوزع منها على 
الادقا الت معدا الد كول قاس قفي گل هن عوسی 
اللذان اخبرانى بسلاسة بانها خطبت لقريب لها من ناحية والدتها 
وستتزوجه فى غضون شهر وساتسافر معه الى ايطاليا التى عمل هو 
بها لسنوات 

- هل جربت الشعور باستبدال المشاعرة؟ فى صباح ذلك اليوم 
كنت أرى أن العالم كله يستحق الدمار الا سارة كنت ارى ان 
ينهار العالم والجامعة والمنزل وتبقى سارة بدون اى الم أو حزن. هل 
اعتقدت انها باعتنى ڈھل نعتها وقتها بالخائنة ؟ بالطبع لم اعتقد فيها 
ذلك لكنى تأحكدت منه وبعدھا اصبحت لا اكره احد فى حياتى 
سوى هذا الرجل الذی اتی على حصان من ذهب لياخذها منى. لم انس 
اسمه (عادل) حتى بعد زواجها وسفرها بعیدا جدا 

الآن أنا امتلك حق الآنتقام وامتلك أيضًا الأداة التى سأنتقم بها 
وستحقق لى انتقام عادل ومنجز سأجرب تلك المكيدة الاولى فى 
هذا الق كه اقل همی انت ار الراب و ات بتري 
الاك ياء المطلوية قراط البجحيدة الا تی گاتے اهو 


۲۸ 


سهله وعجيبة وغريبة لابد ان أرسم نجمة خماسية واقف فی وسطها 
واحضر عشر بيضات واكتب على كل واحده منها بدم الغزال اسم 
الخ المطاوب ذماره وان قرا تمن اام ۷١‏ مر والفٹلر خي 
دماره فی اليوم التالى بالظبط.. فعلت كل شىء مطلوب وانتظرت 
ثم انتظرت يوم فيوم آخر فيوم آخر يليهما وتسائلت بشكل عام من 
می عن اخبار سارة واخبار زوجها كانت اجابتها بانهم بخير و بذلك 
علمت بفشلى الذريع فى تجريب اول المكائد 

كنت اتساءل عن الخطأ لابد اننی وقعت فى خطأً ما والأهم اننی 
استنفذت ايام ثلاثة فى تجربتى لمكيدة وحيدة..لاشك ان الوقت يمر 
وإن كنت كل يوم احرص على الاتصال بأهلى وابادلهم عبارات 
الأطمكدان والارقاء 

كان على ان الجأ الى الانترنت مرة اخرى ريما كتب احدهم 
شىء عن تلك المكائد وكيفية العمل بها 

فی مريع البحث كتبت «مكائد بنى صهيون» 

لأجد النتائج كلها عن مكائد الاسرائيلين السياسية من حرب 
تموز وبعض المقالات السياسية التى تصدع رأسى كلما طلعت منها 
خبر او اثنين عن طريق الخطاً 

ریت لطا الكقابة فى مرن الیسےٰ اعد 

مکائد بنی اسرائیل) 

لاجد الات سحظمه] عق سیق ونی اليهنا ماهدا زابظ ازافین 
اخرين فتحت الاول لاجد التالى 

كان الربط تلمشهة قيهن الاك المخطوظاف واا 
وكان العنوان الرئيسى 

«مكائد بنى اسرائيل بطلاسمها وتاريخها وطرق العمل بھا) 

۲۹ 


ابن جنية 


لقد وجدت بغيتى اخيرًا مكذا انطلقت احدث نفسى و بدأت فى 
قراءة كل ماوجدته عن المخطوطة التى امتلكها فى هذا الموقع 
غريب التصميم والشكل لكن على الأقل الكتابة كانت باللغة 
العربية السليمة 

- «بداية نحيط علم زوار مملكتنا الكرام بأن مكائد بنى 
اسرائيل هى فى الأصل مخطوطة قد كتبت ونسخت لمرة واحدة 
فقط على جلد بشرى مصبوغ. وهناك قصص وروايات عديدة عن 
اصلها وانها كانت فى نسختها الاصلية ستة عشر مكيدة ولكن 
بعض الروحانيين والمشعوذيين بدأوا فى ادخال مكائدهم بها 
لتصبح هناك نسخة متداولة بينهم تحمل 11" مكيدة بعدد ايام السنة 
لذا تحن هنا مستورد القضة الحقيقية لها وظريقة استعدامها رهم ان 
الفحروف تنا ان اس تا او وائ القتل منک خن اتی 
آخر وآن هؤلاء الا شخاص الذين يمتلكونها من وقت لاخر يكونوا 
باختيار مسبق من احد شياطين العالم السفلى. 

قا 

- أول من نشر خبر تلك المخطوطة كان میجور المانی يدعى 
خائدیس افقاووساکرت کی النانيا على جرا اتخرب اي شارف 
فيها إبان الحرب العالمية الاولی. کان المیجور قد وقع تحت طائلة 
القانون وبدأ يسرد جرائمه وكان من ضمن ما سرد انه ڪان يدير 
ارا سرا لجمع منكاق يتى اسراقيل من اقواء الحا كامات الحافظ: 
لهاوانهذهالمكائد كان يدير جمعها وكتابتها يعقوب الموصلى 
وهو حاخام كان يعيش بالعراق كما يشير اسمه.كان يعقوب قد 
تعرض للقبض عليه من قبل الالمان وتحت ضغط التعذیب والتهديد 
بالقتل افصح انه لديه سر عظيم قد يغير وجه الحرب الدائرة بين 
جيوش هتلر وجيوش الحلفاء.كان السرهو المكائد التى حفظها 

٠ 


كهنه وحاخامات اليهود على مر التاريخ وقد اخبره يعقوب هذا 
بامكانية جمعهم من انحاء العالم وكتابتها فى مخطوطة بمواصفات 
معينة مخطوطة مكتوبة بالدماء المغموسة فى العظام وعلى جلود 
رة ان كلك اكائ كف رقاب دف السصرب: التضاء فى 
الحلفاء نهائيا وانه ابلغ القيادة وقتھا بالأمر وقد قدموا كل الدعم 
وقتها. كانت التفاصيل التى ادلى بها الرجل كبيرة جدا وفظيعة الى 
حد لا يصدق كان الرجال يساقون الى الموت وتنزع عنهم جلودهم 
ويكتب بدماتهم عليه لكن يبدو انها الطريقة الفاعلة لحفظ 
طلاسمها والتى كانت عبارة عن سته عشر مكيدة املاها الشياطين 
عقب اکتشاقھم أمرهوت سليمان الى بعض رجال ہنی اسرائيل الذين 
كانوا يكتمون تمردا ما ضد تعاليم سليمان. كانت اغرب معلومة 
ادلى بها الميجور انه بالفعل بعدما انهى يعقوب الموصلى المخطوطة 
قام بقتله غير أن احد الحاخامات ويدعى بنيامين قد اختفى من 
امامه كما تختفى العفاریت آخذا معه المخطوطة.. بالطبع كانت 
الحا كا م ا قوت الگا آن التيجور فالدين قد 
اصابه الجنون خصوصا انهم ذھبوا للمكان الذى ارشدهم عنه فلم 
يجدوا شىء يذكر لا جثث لا دماء لا ماكينات لسحقهم.. وقد رأى 
البعض انه ربما يفتعل الجنون للهرب من المساءلة غير أن بعض اليهود 
فيما بعد روجوا للھولوکست بناء على تصريحات ذلك الميجور 
الغريب والمحير فى الامر أنه لاذكر فى اى مكان عن بنيامين هذا 
والآغرب ان الميجور مات منتحرا فى نفس الليلة التى انتحر فيها هتلر 
وقد سمعه بعض حراسه و هو يطلب الصفح من احد داخل زنزانته و 
أن اخر كلماته كانت: 

«لقد رکعت لك اتركنى بنیامین) 

كان ذلك بالطبع ليلا وقبل ان يأتى الصباح ليجدوه قد قطع 


١ 


ابن جنية 


شراينه بآلة حاده). 

- اسطورتها: 

- لا احد يعلم اين ذهب بينيامين هذا بالمخطوطات ..لكن 
الروحانيين رصدوا اعمال كثيرة كانت تخبرهم عنها حركة 
الكواكب والابراج تعود الى تأثير تلك المخطوطة ومن الاساطير 
التى تتكلم عن هذا الشأن ان بنيامين هذا شيطان من الملوك السبعة 
فى العالم السفلى وان لديه القدرة على التلبس بشكل اى انسان وان 
معظم الاشخاص الذين تناقلت إلى ايديهم النسخة الحقيقية منهم 
كانت وفق اختياره هو لكن ليس هناك مخلوق على وجه الارض قد 
اكد على ذلك حتى أن بعض المنجميين والروحانيين قد تواصلو مع 
ممالك من الجن والخدم وطلبوا الحصول عليها لوقت غير أن الجن 
لم يستطع حتى اخبارهم بمكانها أو الحصول على آى جزء منها مما 
جعلهم يخترعون بعض المكائد وينسبونها الى تلك المخطوطة. 

_طلاسمھا: 

- كل الطلاسم بها لاتعمل إلا وفق ترتيب محدد من الارقام 
والكلمات وبالعدد غير انها ابدا لن تعمل سوى بذكر مشيئة 
الشيطان بينيامين. 

بدآت بالفعل بقراءة باقى المقال والذى كان يشرح كيفية تشغيل 
وعمل الطلاسم والمكائد واحدًا تلو الآخر.. كان لابد من حلظى 
ملظى عشر مرات فى مكيدة وطهقوش منتوش فى مكيدة اخرى 
إلى آن انهيت القراءة بتأنى وتوقفت كثيرا عند تذيل المقال بكتبه 
بنيامين الشيطان فتحت درج مكتبى لأخرج القلم ودفتر لأعيد كتابة 
الطلاسم نقلا من الشاشة.. وجدت اللاب توب قد انطفأت شاشته 
حركت الماوس لتعود و لأجد شاشة جوجل الرئيسية وقد اختفى 
الرابط الذى ولجت اليه قبل قليل بالطبع فعلت ما تتخيله الآن بحثت 


۲ 


فی الهستورى فلم أجده. تذكرت اسمه «المملكة» وكتبته فى مربع 
البحث لم يظهر لى شىء حاولت كتابته دوت كوم مرة ودوت اي جى 
مرة اجدنى بين نتائج متنوعة لمنتديات مملكة النساء ومملكة حريم 
السلطان وأخبار المملكة السعودية بدأت افقد اعصابى لقد كان 
الموقع مفتوح منذ قليل تريثت وكتبت الاسم بإنجليزية متقنة لاجد 
نفس الرابط قد ظهر لي ضغط عليه سريعا لاجد الخلفية تحمل هى 
نفسها الخلفية السوداء الفريية لگن الكتاية كلها باللفة الصينية 
المعروفة احضرت بالطبع المترجم وطلبت منه ترجمة الصفحة 
كاملة وكانت فى نفسى رغبة بان بمجرد ترجمتها ساحفظها على 
سطح مكتبى كى لا تضييع مرة اخرى دقيقة او اكثر وقد قام 
جوجل بالترجمة لأجدنى امام ترجمة غریبة ولا تمت للامر بصلى : 

«عزيزى الزائر يمكنك الآن تحميل لعبة كاندى كراش انها 
لعبة الملوك الاولى فى العالم ويمكنك تحميلها من الموقع وفق عدة 
روابط قمنا بتوفيرها استمتع العب وفز معنا واحصل على لقب ملك 
الکاندی ڪرش» 

لشو كنا حك هذ مات ا ولرلة سركي ان دون لك 
الحقيقية ماذكرت لك شىء من قبل ذلك 


۳ 


تجاربى الفاشله 


حلو کو ت کی ا او ھی اکر اوی لیت شقن 
الذويى انا ف خض ا فن جا خض اديه يتخطوظة وها اسراوهة 
عالم غامض وددت دوما أن اعيش فيه. أن اتواصل مع مخلوقاته. أن 
استظیع شل الاشاعيل ال اسم يها واشاهد هنا دوما: لکن يبدو آن 
الحظ يلعب دورا خفيا فى الامر. 

قمع رتت المخطوظة على المكيية الثانية والقى كانت غنوان 
«جلب الحبيب».. هاهى تعويذة اخرى وطريقة اخرى أستطيع بها جلب 
او ا لم اوهس اشق اسه | مقط أن اس لیا انتا 
واجعلها متيمة بمن يريدها.. لا ادرى وقتها لماذا تردد فی خاطرى 
سھام).. تلك الفتاة التى تسكن فى البناية المقابلة من منزلنا.. جميلة 
اکل وا ٤‏ اک يناف 0 
محسن منذ أن رآها بالصدفة فی شارعنا تشتری بعض الاغراض وهو 
سے مل اعم ایق الا دار كى يداو الزيا رذ كن لعله يحل 
بنظرة مرضية او لقاء.. عابر هكذا هو الحب يخدر العقول ويوقع 
الرجال. ولكنها آبدا لم تعره یوما انتباها.. كان يمر من جوارها 
كته طسق لذ كرات اش ل حضفي من سر الد سا کی اول 
اقاء چجھنا کی الشبارع كانت قد الهذت تاراب متلھ وكلية متا جفله 
يسير خلفها على غير هدى ولما لم تلاحظ هى ذلك بدا يلف نظرها 
ويحمر وجهه ويتلعثم سألها عن منزل «يحيى» يفتعل الامر بالطبع 
اعرد نی ظرتی إلى ااا ور ى السیبر اض ت یا دون 
حتى أن ترمقه بتلك النظرة التى تعبر عن انه أثار شىء من اهتمامها ! 

كان ينتهز الفرصة كلما دخلت الى بلكونة شقتهم ووقفت بها 

٤ 


فلیلا لیتواری خلف الستائر فی غرفتی مطيلا النظر اليها.. بالمناسبة 
محسن هذا ضخم البنیان ملامحه شرسة ریاضی بالطبع ومن غيره 
يواتن اتریاضات القثالية وا نح كنت انظز انى رشع و تابي 
وجهه المليئة بالشجن والاحمرار والتعرق لأجدنى رغما عنی متعاطفا 
معه. فصديقى الضخم هذا يبدو انه يملك قلب عصفور يتيم وهذه 
الفتاة ھی من جعلت ارنولد شوارزينجر يقف خلف ستائر شباك 
ليتحول فی لحظات الى سيد العاطفى مدندنا اغنيته الخالدة کل 
مروا فت فيه آاکے کسی 1111 

إذن لابد أن أتدخل فى هذا الأمرواقدم الى محسن خدمة العمر 
بالسحر نعم بالسحر لابد أن أتخيل أن ما افعله سينجح وسیآتی 
اليوم الذى تحتضن هذه الفتاة ذراع ذلك الضخم وتراه أجمل وأرق 
فتى وقعت عليه عيناها وسيكون ذلك كله بفضل مجهوداتى.. والآن 
ساسا کر آف2 الطويقة عل آن اتاكن من فل کل يخظوة باتفان 

«ولسلب عقول النساء وجلبهم بالمحبة الق بالبخور فى النار 
واكتب اسمها واسم الام واسم الولد واسم امه فى ورقة ولف عليها 
خرقة زرفاء وتكتب اسفلها هذه الاسماء مره طوليا ومره دائريا 

عطوى مطوى عطرا مطرا وردد الكلمات ۲٢‏ مره قبل وضع الورقة 
باللفافة على البخور لتحترق» 

الطريقة سهله بالفعل.. بدآت فى وضع البخور فى المبخرة وبدآت 
الأدخنة تتصاعد منها معلنه عن تجمرها وبدأت بكتابة الورقة بدم 
الفزال ولففت عليها خرقة زرقاء من بنطال جينز قديم لي وبدآت 
بتردید الكلمات ۲۲ مره وبدأت فى احراقھا فى المبخرة 

الآن وجب على الاتصال بمحسن وطلب حضوره لأی سبب كان.. 
وبالطبع سيطوى الأرض طيًا ممنيًا نفسه بصدقة اللقاء بها.. بالفعل 
دق جرس الباب لیجلس محسن معى فى الصالة لأخبره بآن اسرتی 


e) 


ابن جنية 


كلها قد سافرت الى الاسكندرية وأننى اتصلت به ليؤنسنى قليلا.. 
أ الد کی كل تيون ااا ف گاھسرکلی کر فا التے 
يتجهز لها وانه كتف ساعاته فى الجيم ولم ینس بالطبع أن يزيد 
فى نصيحتى بشأن نحولتى وضعف جسدی بأن اطبق نظاما غذائیا 
قام بشرحه كانتى امام خبير تغذية ممتاز.. كنت آنا قد ذهبت الى 
المطبخ لتحضير کوبین من العصائر بينما جرس الباب قد دق لأطلب 
من محسن ان يفتح ويقابل السائل لانشغالى بتحضير العصير 

- كانت المفاجأة التى شلتنى عن الحركة لاكثر من عشر ثوان 
هو صوت سهام وهی تسآل محسن عن اختى المسافرة ووالدتى او ای 
من افراد عائلتى.. لم انتظر بالطبع فقد كانت صوت فرحتى اعلى 
من صوت الخلاط نفسه وقولت بداخلى 

«العمل اشتغل» كنت ارددها فى نفسي كالا طفال 

تركت العصير وخرجت لأرى المشهد الذى هو صنيعتى كليا 
محسن يقف مستتدا الى الباب وسهام تقف امامه وبينهما فاصل 
بسیط جدا تحدته وعيناه معلقة بكل تفاصيلها هل حدث الامر؟ 
بالتاحيد قد حدث !! 

عندما رأتنی تهللت أساريرها اكثر مبدية اعتذارها عن الازعاج 
فى هذا الوقت وزيادة فى مفاجآتى اخرجت من جيبها ظرف مطوى 
قائلة: 

«دى دعوة خطوبتى اخر الاسبوع الجاى بابا اصر تكونو اول 
المدعويين» !!! 

مييق اھ ا السمگی لا يه دهت اا اشهر يك 
ياصديقى لابد انك متحامل بجسدك كله على الباب انه يآن منك 
وانتى ايتها الشيطانه انصرفى الآن وبسرعة هناك وحش على وشك 
أن يصاب بصرع رهيب لابد أن أنهى الامر حالا 


5 


«الف مبروك ياانسة سهام طبعا طبعا إحنا آهل» 

قلتها بينما الثفت هى بجسدها لتختفی ہاتجاہ السلم ولتتلألاً فى 
عين محسن دمعة ساخنة ولأجده طالبا منی أن ينصرف لتذكره امر 
ما.. بالطبع لم امتلك أن أواسيه بأى كلمة فقد خيم على صمت مبرح 
وتركتة ينصضرف لاتفجر فى تقسی تعتف مرددا بلسائی 

«انت فاشل يايحيى فاشل فاشل» 

- اليأس الإحباط عدم الرغبة فى تناول الطعام التفكير الزائد 
عن الحد السؤال الذى لا توجد له اجابة دوما 

«اين الخطاً ؟؟5) 

امتصريه سی کر لاقن انال ن مدا لايبكن ان 
اکون قد نسيت او اهملت ای خطوة من الخطوات لکن لماذا لم 
يحدث شن ؟؟ كان الشك يقتلنى ان تكون تلك المخطوطة مجرد 
هراء أن تكون فاقدة التأثير.. ربما كانت تعمل مع العرافة المقبوض 
عليها وربما جربتها ھی فلم تجد منها فائدة فتركتها واغترفت العلم 
بالأمورمن كتب اخری ياللحظ السيئ.. لماذا اختار محمود تلك 
المخطوطة لماذا لم يسرق لی كتابا مشهورا مثل شمس المعارف 
مثلا.. التفكير یاخذنی الى شئ تجاهلته وهو عنوان أحد المكائد 
السادسة عشر وهى آخرھم 

«خدمة الملوك والدخول والولوج» 

لم لا يكون هنا مكمن الخطأ لم لا تكون البداية هنا ؟۹ بالطبع 
فى كل القصص والافلام حتى فى عالم الدجل والشعوذة لابد أن 
يكون هناك خدام من الجن هم من يقومون بتفعيل الاعمال والمساعدة 
فى نجاحھا.. اذن لابد ان أبداً من تلك التعويذة التى تستدعى الجن 
ليخدمك و أى استدعاء انه استدعاء لملك منهم ولابد أنه يحكم 
الكنير والكثير من الجن.. لقد وجدت بغيتى اخيرًا رغم ان الأیام 

۷ 


ابن جنية 


انقضت لکن أنا أعد نفسى بأن الليلة هى آخر ليالى التجارب ان لم 
حتى تنتهى الشموع التى ملأت الغرفة ويبداً الظهور. 

- لقد قمت بفعل كل المطلوب.. كان أول طلب هو أن أكون على 
اقوم باخراج مكتبى وكل شن يتوسط الغرقة.. وآن ارفع السجادة 
التى تتوسط الارضية وقمت بالنزول إلى الشارع وشراء عدد من 
کی لنت رآ ت سن تلق كات الشصضشار اتد المطلوب: 
کا جح متا کلاقل اس اع ا عق اع كاين و الى رکیل 
متبلد الشعور والاحساس أفعل كل ذلك وکاننی منقاد اليه مسلوب 
الرغبة ومسلوب الإرادة لکنی اشعر بأن هذه اول مرة افعل كل 
شئ بطريقة صحيحة جدا وكأن هناك قوة روحية توجهنى وترغب 
المبخرة أسفل جسدى وقد أغفلت أن أخبرك انه وجب على أن أقف 
فيها هكذا عاريا كيوم ولدتنی امى لا خواتم ولاساعات ولا ای شئ.. 
الدخان يتصاعد من المبخرة الى نصف جسدی السفلى لکن على 
أن أبقى مغلق العينين على هذا الوضع حتى يأتينى صوت الملك الذى 
بظلال اضوائها المتراقصة. 

فجأة هناك نسمة هواء تلفح وجهى تشعرنى بالارتياح والاضواء 


۸ 


بارع لطت العرق يكلاش غو ری لدی رغیا ھی اح افع عبنی لار 
السوکواشہید لكو كوف من الق ھل جدلتى قط جترنی على 
عينى مؤكدا لنفسى اننى ملتزم بالتعليمات 

«افتح عينيك يايحيى فانت الآن فى حضرة الملك بينيامين 
الشيطان» 


۹ 


- ليتنى ما فتحت عينى هكذا حدثت نفسى.. أى ظلام هذا 
الذى يحيط به أى خوف يعتلينى ويجعلنى ارتجف رعبا ؟ أرى أمامى 
أننى أقف على نفس الدائرة لكننى أبدًا لست بغرفتى ولا فى الشقة 
كلها.. إننى اقف على أعتاب ممر.. الأرض سوداء ورغم حفاء قدماى 
لات لا اس لی ميب بيني ات ااحرائدل لادی یکل واد 
منها تظهر عينان حمرواتان وفم مفتوح.. اصوات صرخات تتناغم 
مع بعضها البعض وتخرج فی أن واحد.. وفى اسفل الحائط فتحات 
تتدلى منها رؤوس كثيرة لا حصر لها لأفاعى سوداء عيونها حمراء 
تقترب من قدمى وتخرج لسانها امامها وكأنها تتشممنى به.. أتقدم 
خطوة الى الامام لأجد الظلام يقترب كآنه کتلة كبيرة ستأخذنى 
وتأخذ الحوائط والممر معها.. خفافيش طائرة تبدو من بعيد تحیط 
بذلك الظلال وتقترب لتلتصق بالحوائط بأقدام رفيعة جدا سوداء 
وايادى بها ثلاث اصابع سوداء وجسد رفيع آسود و رآس مدورة سوداء 
وبها عينان دائريتان وليس لها فم او أذن مجرد امساخ تقترب وتتعلق 
بالحوائط حاولت أن اعيد قدمى التى تقدمت بها لأجدها لا تقف على 
شئ.. العوده تعنى الخلاء والظلام.. تحركت خطوة أخرى لأجد 
بعض الأفاعى قد بدأت بالإلتفاف على قدمى.. مازال جسدى عاريا 
كله وهى تتلفحنى كش جرة.. أريد أن أصرخ أن أطلب من أحد أن 
ينقذنى لكننى مستمر فى التقدم وكأن هناك ما يأمرنى ويرغمنى 
على الاستمرار.. فى منتصف الممر تظهر قروون عديده متراصة على 
الجانبين قروون كبيرة وضخمة واخرى صغيرة ورؤوس تشبه رأس 
التيس غير أنها أضخم وأبشع كما انها رؤوس فقط لکن تحملها 


نوہ 


اجساد من ظلام دامس لا تعرف له ملامح. هناك صرخات أعلى 
تصدر من خلفهم من الظلام وهناك أصوات للبوم تقطع أصوات 
الظلام وهناك خوار صوت انفاس شئ مخيف تقترب.. هى اء أنا 
من يقترب منها 5! مازلت اتقدم لأجد بعد صفوف من القرون بوابة 
مفتوحة الابواب على مصرعيها وحولها تطير الغربان السوداء وصوت 
الخوار يعلو ومعه تزداد وتعلو دقات قلبى.. كان الصوت فد تردد ثانية 

«مرحيا بك ايها البشرى المختار» 

اريد أن أسأله أن أتكلم فمی مغلق وبإحكام وجسدى يسير على 
غير هدى وبرغم كل ما اشعر به إلا اننى أتقدم بانتظام كجندى قد 
صدرت له الأوامر وهو لا يستطيع رفضها أو حتى التفكير فيها 

عقضضالت یی اليو الام الاخت ازاتحت اد قم اظاات 
المكان كله وقد تراصت عدد من الجنیات على الجوانب كن يعلقن 
عيونهن بي أو بجسدى لا ادرى لكننى اسير وكأننى مغمض العينين 
رغم أننى لو أتيحت لی الفرصة ووقفت امام إحداهن لن تكفينى 
سنوات عمرى من فرط جمالهن.. ليتنى لم افكر فيهن هكذا لقد 
بدآت اجسادهن بالتحول.. انقطعت إلى نصفين وخرج منها حیوآنات 
تشبه الديناصورات لكن بأنياب واسنان مخيفة وسلسلة ظهر عملاقة 
وذيول لا اعرف اخرها فهى غائبة فى الظلام خلفهم.. إنها تنظر الى 
بشرو مستعريملاً العيون. لا أريد التوقف امام اشكالهن المريعة.. 
إننى أغمض عينى كى لا اراهن من فرط قسوة ملامحهن.. أفتح 
عينى مرة اخرى لاجد كائنات ترتدى عباءات سوداء يعلوها رؤوس 
بأنوف طويلة وشفاه غلاظ واقدام اربعة واذنين ملتويتين وكبيرة 
الحجم كآذان الحمير والوجوه حمراء ککتل الدم مع الضوء 
الاحمر داکنة مائلة للسواد كانت اعدادهم كبيرة كلما تقدمت 
فرد اثنين منهم عباءته لتظهر لى.. انها ابدا لم تكن عباءة بل زوج من 

ه١‎ 


ابن جنية 


الاجننحة استطاعوا ان يظيروا يها بعيد حتى تقدمت اكثر ليطير آخر 
اثنين منهما ولأجد كائن ضخم يصدر خوار لا ینجم عن جسد سوى 
بهذا الحجم يستلقى على جانبه فاردا اقدامه وظهره من خلفه.. شعره 
يشبه شعر النساء طويل وبه بعض العقد.. الجسد على سرير يشبه 
اسرة الملوك الفراعين والجسد ضخم جدًا لم ارى جسد فى ضخامته 
وان كانت الاقدام والايدى حجمهما صغير مقارنة بالجسد ويبدو 
انهما ناعمين ولیس بهما أى اثار للشعر 

- التفتت الراس لأصعق من المفاجأة.. أن الوجه صغير جدا وليس 
وجه رجل ابدًا أنه وجه سيدة وأنا واثق من إننى رايته منذ فترة این لا 
ادرى.. إذا هل أحلم هل أهلوس ام ماذا ؟۹ اذا كنت فى حضرة بنيامين 
فآین هو هذه سيدة حتى ولو كانت ضخمة الجسد 

- بدأ الخوار يعلو عندما التفت الرأس وبدأت الآنفاس تعلو وتهبط 
وفتحت فمھا لیتردد صوت اجش خشن من شفتيها 

«اجث على ركبتيك انت امام سيدك بينيامين الشيطان» 

لا ادری ماحدث لی فقط وجدت قدماى تجثو وتحتك بالارض 
احتڪاڪا خشن بينما فمی مازال مغلق وغير قادر على الكلام 
لكن الذی بدا كلام لم ينته أبدا كان بينيامين السيدة التى اجثو 
أمامها ولا امتلك حول أو قوة فى حضرتها ولا استطيع أن اتحدث أن 
اتال أن آ کی ان أعى فق كل ها ام قطي كيله هو ان ا یع را 
أفهم الأمر أن أطيع كل ما يأمربه فهذا ما جنيته على نفسي وبنفسى 
وهذا ما كنت لا أفكر ابذا انه يمكن أن يحدث. 
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ابن الجنیة 


- آنا بنيامين الشيطان اخترتك لتكمل معى رحلتى فى الحياة.. 
کل يا عضيف فى حا كاج على مراف رس بئے۔ گنت آرآلب 
منذ طفولتك الى أن اصبحت همكذا وجاء دورك عندى فی رحلتى 
التى كتبت على لأظل هاربا من جسد لجسدك وقد جاء دور جسدك. 

كان الصوت رخيم جدا ومتردد فى كل ناحية مما جعلنى ارغب 
فى تحريك يدى باتجاه أذنى لكنها لم تستجب.. شىء ما سيطر على 
جسدى بالكامل لا املك شىء فيه سوى التفكير فقط.. لم تتغير 
نبرته وإن كان أعتدل ليجلس أمامى وليكمل حديثه قائلا: 

«لقد رأيتنى فى الحلم عندما كنت متجسدا فى شخص الحاخام 
اليهودى بنيامين.. ولو تعلم عدد الاسماء التى حملتها فى حياتى 
ستدرك أنه بعد ساعات قليلة سأ صبح آنا فى جسد يحيى ولست أنت.. 
لكنى غير متعجل للأمر امامنا تلك الليلة والليلة فقط وبعد أن تسمع 
منى مالم تسمعه من غيرى وتعى الأمر جيدًا قبل فجر اليوم التالى 
ستكون مجبر أن تكون لى لعشر سنوات قادمة). 

بالطبع لم استطع أن أعى مايعنى لكن عقلى كان عنده رغبة 
ان يستمع له.. أن يفهم اكثر.. ربما مع التفاصيل ربما مع خوفى من 
كل ماحولى ربما لأننى حاليا لا املك حتى أن أهز رأسى بالموافقة 
اوالنفى.. شىء ما حدث كطارئ فى عقلى اين رأيت ذلك الوجه من 
قبل 5 

أبدا لم يكن هذا هو وجهه بنيامين فى الحلم 

ال السنيدة السهالة کی الف ررقت النسيدة الس عثرت على 


or 


ابن جنية 


المخطوطة من الكتب التى تم التحفظ عليها عن طريق ابن خالتك 
محمود!) 

کان بنيامين ينطق بذلك وكأنه يقرا الأفكار والاسئلة التى 
تدور فی رأسى وكأنه يجلس على فوهة عقلى ليكون اول ما يلمح 
مايدور فيه 

«ستفهم كل شىء.. أمامنا الوقت وسأبداً لك من البداية الاولى.. 
من قبل وجودى آنا فى الحياة سأبداً لك حكل البدايات التى تحب 
ان تسمع بها.. ستكون البداية من قصة حب ناشئة.. ليست کحب 
السينما أو المواقع الالكترونية لكنها بالفعل قصة حب عجيبة 
وغريبة واظنك عندما انتهى منها سيدور فى رأسك انك لم تسمع 
بشىء يشبهها ابدا طيلة حياتك» 

- بدأ الأمر بإبنة ملك الملوك السبعة فى العالم السفلى عندما 
كانت فى رحلتها الى سطح الارض والتى كان الملك شولام 
العظيم يعلم بها لانها من الطقوس الشيطانية لملوك العالم السفلى 
أن يرسلوا ابنائهم الى عالم الآنس كمغامرة دائما حميدة النتائج.. 
فعبر السنوات والاعوام كان ابن الملك او ابنته يرسل الى عالمكم 
الآنسى لتزداد خبرته ومعرفته بطبيعتكم وضعفكم امام قوتهم 
وقدرتهم فى السيطرة على عقولكم ومصائركم .. كانت الأميرة 
شولا بنت شولام فى مقتبل عمرها وكان العصر وقتها فترة مابين آدم 
ابيكم ونوح النبى.. كانت فترة من الشتات يعيشها البشر وخصوصا 
أن عدد ابناء آدم قد زادو و آدم مات منذ زمن وتبعه شيت ابنه الصالح 
من حواء.. كان فى ظل هذا التشتت والضياع رجل يدعى سليم وكان 
الرجل بالفعل لايحمل من صفات إسمه سوى إسمه ..كان یعشق الأمور 
الغير ظاهرة.. كان يبحث دوما عن شکل الجنة وشكل النار.. عن 
شكل الشيطان.. عن الآخرة وما سيحدث فيها ..كان شغوفا بأمر 


0٤ 


الجن. كيف هم» اشکالھم؛ صفاتهم؛ ماذا يأكلون» هل يرتدون 
الملابس» هل كلهم يستطيعون الاختفاء والطيران؟ كان يتساءل 
798 كلك امي ا 

وذات ليلة آخذته أقدامه الى كهف فى أعالى جبل.. كان يحمل 
جذوة من نار ويقف على باب الكهف.. و للصدقة التى لا ترتيب فيها 
كانت ا ق ات اممك فيا خاال ارا 
ستكون فيها بين البشر.. جثى سليم على ركبتيه واضعا الشعلة 
امامه مرددا كلمات عادية من أسئلته الخرقاء ...كان يصرخ أن يظهر 
له أحد الجان كان يطلب ذلك صراحة وبدون خوف وبدون ای تعاویذ 
استدعاء.. ظل يصرخ وينادى بأن يجيبه أحد.. وبالفعل كانت شولا 
تراقب كل هذا وهى تجلس فى أحد اركان الكهف. 

فجأة انطفآت جزوة النار وشعر هو بشعور غير طبيعى بينما كانت 
ھی تمر من خلال جسده وتعود.. اهتزاز ورعشة اصابت أوصاله.. اراد 
ان يفر لکن قدماہ ادا لم تطعه الى أن سمع همس ما فى اذنه 


«متى تحب أن تری) 

كان الصوت نسائيا رقيقا عذب جعله خياله يزداد رغبه فى رؤيته 
فأجاب مسرعا 

«الآن» 


«بل الغد على ان تأتى برآس اخوك الاكبر منك» 

وتبعت ذلك بصرخة مدوية جعلته يشعر بأن حوائط الكهف 
ستتهدم قوق راسه 

لم يدر بنفسه الا وهو يسلم ساقيه للريح ويصل الى الكوخ الذى 
يبيت فيه.. لم يصدق بالطبع ماسمع.. ظل طوال الليل يفكر هل ما 
قر کا برقي ا لاگ ارك و ركو وك اوا 


e 


ابن جنية 


فاه إثة على وك الٹواصل بالقغل مے اكد الان سيد 
المطلوب صعب لكن مع شخص مثله كان أمر يسيرًا.. فقط عليه 
أن يفكر ويتدبر آمر مقتل اخيه.. كان يعلم أن اخيه يعمل فى زراعة 
الأرض وتربية الاغنام.. يسوقها حيث المراعى الخضراء وحين تأتى 
الظهيرة يأوى الى شجرة تتوسط المراعى.. لذا كل ما عليه أن يدبر 
مكان يختبئ فيه وحين يتأكد من نومه يجهز عليه بآلته الحادة التى 
يستخدمها وقتما يواجهه أحد الحيوأنات المفترسة. 

- كانت شولا تراقبه طوال اليوم.. فى الصباح جلس يحك آلته 
بين الصخور كى تصبح اكثر قوة ونفادًا.. وسرعان ما حملها بين 
يديه وتتبع أخيه الذى يسوق الأغنام إلى المراعى 

كان يختبىء خلف الأشجار والصخور.. وكلما توارد إلى رأسه 
أن اخيه يشعر به كان قلبه يضطرب.. إلى أن نام اخيه تحت الشجرة 
فاسرع بالإجهاز على صدرہ إلى أن تأكد من موته 

أمسك بالآلة وقام بحكها فى رقبته ليفصلها عن الجسد سريعا 
وليحملها فى كومة من اوراق الشجر العريضة وليتخذ طريقه الى 
الگیث: 

وصل الى الكهف ووضع الرأس أمامه وبدآ بالمناداة معلنا أنه 
أحضر ماطلب منه.. لم تأتيه أى استجابة..ظل یصرخ وينادى ولا أحد 
يجيب.. أرهف السمع لكن لا صوت سوى صوت الهواء الناعم 

فقد الأمل وركل رأس أخيه غضبا ثم ترك الكهف عائدا ليجد 
مکان الحوخ فد احترق وقد التف عدد من البشر حوله ولمح فى 
ضوء النار جسد اخيه مقطوع الرأس وعلی مقربة منه كانت آلته 
الحاذة لقد ترگھا ہجوار آخيه عند الشجرة. اسرع بالھرت قبل أن 
يلمحه أحد لأنهم بالطبع ادركوا ما فعله.. أخذته قدماه الى الكهف 
مرة أخرى ليجد الكهف مظلم ومخيف ليتقدم هو فی خوف محاولا 


1ه 


البحث عن رأس اخيه التى تركها هنا.. دار فى جوانب الكهف فلم 
يجدها إلى آن تجمع فی قلبه الخوف والرعب والتعب أيضا ليستسلم 
للنوم مجهدًا 

شعر بيد ناعمة تمس جبهته ليفتح عينيه ولا يجد شيئًا فيفزع قائما 
متلفتا تعله يلمح ای شىء فى الظلام 

«أحسنت صنعا ايها البشرى؛ وتبعتها أيضًا بضحكة عالية تردد 
سدافا فی الكيفت ۱ 

«أين انت لماذا لم تظهرى» 

«بالطبع سأظهر لك لکن هناك مطلب اخر» 

«أنا لن اقتل مرة اخری) 

«لن تقتل بل ستفعل امر اخر» 

«ماهو) 

«ستغتصب زوجة اخيك» 

صعق هو من المطلب لكنه أراد ان يتأكد من انها ستظهر له وقد 
اکدت ھی له ذلك 

- فى الصباح نزل الى المراعى ليتلفت حوله حتى وصل الى كوخ 
اخيه ليفتح بابه سريعا وليجد زوجة اخية تقف فى المنتصف وكادت 
ان تفتح فمھا سريعا وضع يده على فمها وقد نزع عنها الثياب ثم 
تركها طريحة الارض لیخرج مسرعا وهاريًا الى الكهف 

«فعلتها لقد فعلتها أين أت» 

- لم يدرك معنى أن ترى انثى جميلة سوى فى هذه اللحظة لقد 
اخذه جمالها عندما ظهرت ترتدى افضل الثياب وتجلس على اريكة 
من الذهب فى جانب من الكهف 

فتح فمه على آخره معبرا عن انبهاره واعجابه بها نسى بالفعل 
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ابن جنية 


ما فعله وما كان ينوى فعله أن استطاع أن يتواصل مع الجن ولكن 
يبدو أن شىء مثل الذى حدث بداخله حدث بداخلها لذا اقتربت منه 
اكثر ليعيش معها فى الكهف اكثر من شهرين كاملين.. كان 
هو منبوذ من البشر وكانت ھی تحضر له كل ما يحلو له حتى أتت 
اللحظة الفارقة وهى أن رحلتها قد انتهت وقد بعث ابيها الملك شولام 
فى طلبها.. لم تشاء أن تخبره كل مافعلته انها اختفت و إلى الأبد فى 
العالم السفلى.. و هناك كان والدها الملك ينتظرها ليزف لها خبر 
موافقته على زواجها من ابن ملك اخر وافقت هى على مضض إلى أن 
شعرت بشىء يتحرك فى احشاءها لتقوم والدتها باخبار الملك الذى 
بعث نفر من الجن الى الكهف ليأتى الصباح ويجد البشر جثة سليم 
وهى منهوشة ومقطعة وكأن الف حيوان مفترس قد مزقوه بالأمس. 

- أصبحت شولا ملعونة ومطرودة من ملك ابيها واصبح مولودها 
يسبل اللعفة اتی أن حا نکد ولد تل ذلك الطم ا هوك افر 
من أبيها حيث أنه أوقف أمر لعنتها الى لحظة الولادة على أن يستمر 
طفلها غير مرحب به وملعون بين قبائل الجن وعالمهم السفلى. 

- لقد خرجت الى الحياة طفل كأى طفل لکن أبى من البشر 
ى هن الان نرو اتا این لقو كرت الى الا 
بجسد يشبه أجساد البشر و إن كان حجم جسدى یومھا كطفل 
کی الا ةن هرد فة ينافاك سالاد اط تا اص تس لقي 
كلعف بعس شفاق ستطيع لمرو رکا ھر اد من کل کی لا اك 
ملامح معينة فأنا لا أرى نفسى ولا اعرف لی شكلا محددا.. كان 
على أن اتحرك وحدى.. وعشت آعوام لا اعرف عددها بالضبط فى 
المستنقعات والوديان.. فى كل مكان يسكنه الظلام ولا يصل اليه 
البشرولا يزاحمنى فيه الجان ..كنت وحيدا اعيش فقط لينتهى اليوم 
ویأتی اليوم الذى يليه.. بالطبع كان بإمكانى أن أرى واطلع على حياة 
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البشر لکن لم اجد اى شىء يسرنى فى ذلك.. وبالطبع كنت اخشی 
أن أقع اسيرًا للجن فأنا ملعون ولست منهم بشكل كامل. كانت 
الوحدةهى إختيارى الذى آنا مجبر عليه.. وكانت أحوال البشر 
تتطور ويزدادو كفرًا وعنادًا حتى إن نبى مثل نوح ظل يدعوهم الى 
الرب اعوام عديدة ولم يؤمن به الكثير.. وكان أمر الله له بأن يصنع 
سفينة للنجاة لأن الله سيغرق الارض ومن عليها جميعا.. وصلنى الأمر 
وكنت وقتها أبيت فی مستنقع رطب قرب الجبال والأودية ...كنت 
قد عهدت حياتى وألفتها كنت اتغذى على كل شىء يأكله البشر 
ويأكله الجان كنت آكل الشاة بدمائها ولحمها وعظمها.. عندما 
علمت بخبر اغراق الارض خشيت على نفسى هل أنا من المغرقين 
ام من الناجين ؟۹ اقتربت من السفينة وبينما نوح يصنعها كان يبعث 
القلة القليلة التى تبعته الى المؤمنين لياخذوا من كل زوجين اثنين.. 
حملوا اصنافا من الحیوآنات والبشر وبعض الجن الصالح وحتى الجن 
الذى اتبع الشيطان قد عرف مصيرة لن يغرقوا سيبقوا فى غوايتهم 
للبشر الى أبد الآبدين.. أما آنا كنت الحائر بين كل هؤلاء ليس 
هناك لى من زوج يشبهنى حتى أذهب الى السفينة ولم اكن من اتباع 
الشيطان وقتها.. وجاءتنى الفكرة... 

- ما إن بدآت الأرض تخرج مائها والسماء تفرغ ثقلھا الا وکنت 
اتشبث بالسفينة من الخارج.. فقد ادركت ان السبيل الوحيد لنجاتى 
هوان اتشيث بها.. بالطیع لم اتأذى من الماء فأثا شفاف الجسد 
كد راد اسرال هنذا الطوقا وى تاد اض رم اف كلك اا ةة 
وما ان ابتلعت الارض ماٹھا وامتنعت السماء عن افراغ ما بها حتى 
انتظرت ان يخرج الجميع من السفينة وخرجت آنا الآخر لاكون آنا 
الناجي الاخير. 

بعدها كانت اللعنة بداخلى تحركنى أن اذهب الى الشيطان 
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ابن جنية 


بالطبع فعلت.. البشر انفسهم يفعلون ذلك.. البشر دوما يطيعونه 
دون حتى ان يطلب هو منهم ذلك.. البشر نفوسهم ضعيفة وایمانھم 
هش و كنت آنا امتلك ذلك النصف الهش. 

وقفت على بابه ممنيا نفسى ان يستجيب لى.. طلبت منه ان يبارك 
لعنتى.. أن يدعمنى فى حق الحياة.. والحق يقال انه قد فعل لقد منحنى 
صفة من اسمه المقدس لدينا.. لقد منحنى التلبس وهو أن سكن 
جسد البشر وعقولهم أن اشاركهم الرأي والفكر أن ارى واسمع 
بما یمتلکون من حواس.. على أن آخذهم لطريقه ليمنحهم هو الآخر 
عطفة وسنده! 

اقیاغتی آقی امك شيع ملاک الف ولا فكد الها 
إن طبیعة جسدى الشفاف قد جعلتنی استطیع المكوث فی عقول 
الب والجان: ان سے فی اس انیم لفشرسنيق آو ال انل 
اموت أبدا طالما يحدث الآنتقال بشكل مرتب.. وبذلك استطيع أن 
اصطاد العقول التى تحلو لی و كل من يوافق أن ابقي فى جسده دون 
ان يرفض ذلك 

اعلم انك تفكر الآن متسائلا 

«وما الذى يجعلنى اوافق بالطبع سأرفض ذلك» 

فلتتمهل فى اختيارك اذا كان ذلك عرض به اختيار اصلا ولتسمع 
فتن قف الآ ماد الق فشن تھا ر السقين الكلقفين الماضية 
فقط.. منهم من مات وذهبت أرواحهم الى شر مستقر ومنهم من 
مات معلنا توبته عن كل شىء.. أنا لا يضيرنى الأمر أبدًا فالموضوع 
بالنسبة لى كله صيد للجوائز. 

- كان أول جسد تملكته وسكنته فى القديم كان جسد 
بينيامين ذلك الحاخام الذى علمت وقتها أن الألمان ويعقوب الموصلى 
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يبحثون عنه وكانت مهمتى ان آخذ ما جمعوه من السنة الشیاطین 
واجمعه فى مخطوطة واحدة.. كان ذلك بطلب من سيدى ابليس 
وعندما اتممت ما طلب منى رفع هو عنى لعنة الجان بل و أورثنى عرش 
جدى شولام واصبحت من الملوك السبعة فى العالم السفلى. وبعدها 
خضت حروب كثيرة وطويلة بمساعدته حتى تمكنت من الإجهاز 
على الممالك السبعة كلها واصبحت سيدا عليها ومتفردا بالأمر.. 
لكن بعد كل ماحصلت عليه وبعد كل ما وصلت له شىء ما كان 
ينقصنى شىء ما كان يجعلنى غير راض. 

كان هذا الشىء نصفى الآدمى ..كنت ارغب ان احيا فى اجساد 
وعقول البشر. أن اكون كحلقة وصل بينهم وبين عالم طالما رغبوه 
واحبوا ان يعرفوا عنه الكثير.. لذا قررت أن أصعد الى الأرض وان 
اتجسد فى عقل وجسد واحد من البشر. وكنت خطتى التى تنجح 
دائما ان أجعله يجد سبيلا الى المخطوطة وبعدها يكون الطريق 
ممهدا لى.. لكن خطتى هذه قوبلت بالرفض من قبل سيدى ابليس.. 
الححت عليه لرغبتى الشديدة فى الأمر.. هل تعرف الفضول ؟ بالطبع 
تعرفه فما الذى اتى بقدميك الى هنا سواه 55 انه الرغبة التى لاتفرق 
بين جن وبشر ان نعرف اكثر أن نعيش فى عوالم آخری أن نظل نتنقل 
من مكان الى آخر ومن زمن الى آخر ..كانت موافقته مشروطة بانه 
سيظل يحمى ملكى فى العالم السفلى وسيظل يدعمنى على أن انتقل 
من جسد الى جسد کل عشر سنوات أو أن يصل أحدهم الى تعاویذ 
قد خطها الشيطان يستطيع من یقرآھا على يحرقنى وبالطبع لن یصل 
احد اليها أبدا. 

- كان آول جسد سكنته هنا ومنذ ثلاثين عام جسد شيخ أزهرى 
يدعى خضر سوف اقص عليك قصته لكن اريدك ان ترى شىء ما.. 

مقصلة! 
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ابن جنية 


لقد اختفى من امامى لاجد مقصلة كبيرة جدا وعلق بها ثلاثة 
مو الآ عفاد كر اسرافرارف کر لجر يهاب وق سے 
يداه وقدماه والآ لاف من السياط تنزل على ظهره والدماء تتطایر 
من جوانبه بينما الحيات تقطع امعاءه بأسنانها وكذلك يحدث فى 
الأجساد الأخرى.. أردت أن اغمض لکن عيناى بلا استجاية فجأة 
تبدد ما رأيت لأجده مازال يجلس امامى و انی مازلت فی حضرته 
ليشير الى جسد الشيخ و يقول : هذا هو خضر وهذه هى قصته 
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الشیخ خضر 


- كان شابا فی الثالثة والعشرين من عمرہ.. اسمر البشرة.. ذو 
لحية مهذبة.. كان قد انهى دراسته فى الجامع الأزھر ولم يجد عمل.. 
بعد اشهر عديدة كان يجلس فى مقهى بجوار حى الأزهر ينتظر 
شيخه ومعلمه قرطبة الذى كان يسعى أن يجد له عملا لدى اصحاب 
الحوانيت فى الحی.. فالحی عامر بحوانيت الأقمشة والعطارة 
وخلافه.. كان هو قد طلب ينسون لنفسه وجلس يدعو ويبتهل أن 
يوفق الله معلمه فى ان يحصل له على العمل.. اى عمل لايهم.. المهم 
ان يجد ما يدفع به ايجار الغرفة التى يسكنها.. فهو لا يرغب ابدا فى 
العودة الى قريته فماذا ينتظره هناك سوى حفنة من الصبية عقولهم 
تسكن أمعائهم ولن يفقهوا شیئا.. لم يتخيل أبدا نفسه یجلس الى 
جوار شجرة ممسحا بعصا غليظة ویقراً والاطفال تردد خلفه ..كان 
يحلم أن يدرس فی القاهرة فى احدى المدارس الحكومية وقد تقدم 
بعدد من الطلبات لكن أحد لم يستجيب 

لمح على مقرية منه شيخه قرطبة ووجهه مستبشرا وتعلوه ابتسامة 
قد اظهرت اسنانه التى بها نقص من الجانبين.. تهلل وجه خضر 
وتساءل مسرعا : 

ھا خير ياشيخنا ولا اية» 

«ياخى صبرك عليا آخد نفسی.. واطلب لی ینسون عشان ابشرك» 

صفق بكلتا يديه مناديا النادل ليحضر كوبا آخر من الينسون 
ويضعه امام الشيخ قرطبة وينصرف ليرفع الكوب الأخير ويرتشف 
منه رشفة مرددا بعدها اسم الله ثلاثة ثم يعيدها لمكانها ليقول 
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ابن جنية 


«رجليه ياخضر يابنى تعبت من اللف فى الحى كله.. الحوانيت 
كلها فيها شغالة ومعظمهم مش محتاج لحد). 

ثم رفع الكوب ليرتشف رشفة اخرى ويعيده بينما عقد خضر 
حاجبيه ليلاحظ قرطبة ملامح الغضب التى علت وجهه. 

الالا متکشرش كده ياابنى أنا الحمد الله اتفقت لك مع عطوة 
القماش ومن بكرة بعد الفجر تكون هناك.. عايزك تبيض وشى 
بقى هناك». 

وبدء قرطبة يقص ويسرد تاريخه العميق مع عطوة القماش مند 
كان بائع سريح يجر عربة اليد فى الحى وكيف ان الرجل قد وافق 
رغم امتلاء الحانوت الخاص به بالعمال.. وقد قرر الرجل إمعانا فى 
إكرام الشيخ منح الشيخ خضر ثلاثة جنيهات فى الأسبوع الواحد.. 
كما سيجعله مسئول عن درج الاموال حتى تزداد بركة من طالب ازهر. 

کات ا ك ق سک ىاسل ايروك ويد اة 
ينمو شعور بالعرفان للجميل الذى صنعه قرطبة فيه هذا الرجل الذى 
استقبله منن أن وطئت قدمه أرض القاهرة وكان له خير صديق 
ومعين رغم فارق السن بينهما.. كان قرطبة المتزوج حديثا یعطف 
على صديقه ويعرف بضيق حاله مما كان يجعله يتصنع الآسباب فى 
الخذه الى منز وإ طعا گل ماد و طا ب می يد اوج القن كانت 
تحمل فى احشائها مولودها الأول.. وكانت زوجة قرطبة لا تتأفف مما 
يفعله زوجها مع صديقه خضر بل انها كانت ترسله الى غرفته ليأخذد 
ملابسے وتقوم هى بغس لها وتنظيفها وإعادتها اليه.. كما أن زيارته 
لصديقه برفقة زوجته كأنا دائما ما يحملان معهم طعام قد يكفيه 
لأيام ثلاثة على اقل تقدير. 

وبالفعل فى اليوم التالى وبعد الفجر كان يقف امام الحانوت 
يساعد العمال فى رفع الابواب.. وقد سعد به عطوة واجلسه بجوار 


1 


درج الاموال واعطاه مفتاحا له 


- مرت الأيام على خضر خلال الأسبوع الأول سعيدة وميهجة. 
سرعان ما تعرف على كل العمال بل وعلى اصحاب المتاجر التى 
فى الجوار.. كان يذهب للمسجد وقت الصلاة ولا ینس آبدًا أن ياخذ 
الى المسجد وابقى عدد فى الحانوت لمتابعة اعمال البيع والشراءو 
لكن قام احدهم بسرقة المفتاح فى غفلة منه.. بالطبع كان هناك 
من كره وجوده فى المتجر وقد دبر آمر سرقة المفتاح وسرقة كيس 
النقود من الدرج 

فى مساء نفس اليوم وكان نهاية الاسبوع أيضًا واليوم الذى يجلس 
فيه عطوة لیخرج اموال البضائع ومكسبه وأجر العمال الاسبوعى 
ليفتح الدرج ولا يجد كيس المال ليلتف العمال حول خضر متهمين 
إياه بسرقة الكيس.. وبعد أن قام بعض العمال بإهانته بقصد مجاملة 
عطوة طلب من عطوة ان يتركه لثلاث ليال حتى يحضر الأموال 
والسارق.. تركه الأخير على مضض متوعدًا إياه إن حاول الهروب 
أو الفرار. 

اسودت الدنيا فى عين خضر وذهب الى غرفته ليلملم حاجته و 
أشيائه وليجمعها كلها فى شنطة السفر الكبيرة عازمًا على الهرب 
الى قريته دون الرجوع الى القاهرة ما تبقى له من عمري 

فى الصباح ركب القطار من القاهرة الى بنها ومن بنها ركب 
قطار اخر اسمه الدلتا ليصل الى قريته بلتان وهى قرية تقع فى 
المسافة بين بنها والقناطر الخيرية ..كان عدد من الاهل فى انتظاره 
بینما كان هناك خبر سىء يحملونه له مات والده الشيخ عبد الغنى 
بعد ان سقط سقف المنزل المبنى بالطوب اللبن عليه اسرع إلى المنزل 
ليجد البيت قد تهدم من السقف والجوانب وقد سقطت مكتبة ابيه 
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ابن جنية 


التى تعد مكتبة أثرية وقد ملا التراب الكتب وغمر بعضها.. اسرع 
فى حمل متعلقاته هو وبعض رجال العائلة الذين آصر كل منهم على 
نقل المتعلقات تلك الى بيته بل ومبيت الشيخ خضر فى منزله..كان 
خضر يعلم ضيق احوالهم وبيوتهم لذا عندما حضر عمدة القرية وفتھا 
العمدة عويس الكبير لم يستطع خضر أن يرفض عرضه الطيب 
بحمل المتعلقات ومكوثه هو الآخر فى مضيفة عائلة العمدة. 

- جلس خضر على سرير من النحاس وقد تناثرت الكتب القيمة 
حوله فى الغرفة » كان لا يدرى ماذا سيفعل بعد ذلك» هو لا يملك ای 
اموال لبناء المنزل من جديد وكذلك لايملك اى عمل فى القرية؛ قرر 
ان یختار بعض الكتب ليبيعها لطلاب الأزهر من القرى التى حولهم 
او يحملها فى قطار الدلتا ليبيعها على الرصيف هناك. 

وبينما هو يقلب فيها وجد بعض الاوراق الغريبة ذات الملمس الغير 
طبيعى ومكتوبة بكتابة داكنة حمراء ليرفعها ويبدأ فى قراءة 
عنوانها 

(مکائد بنی اسرائيل الستة عشر» 

ها إن اكمل قراب العقواخ حتی اتظھالکلوب الذى اشعلہ آخد 
الخفر وقد ملأ قارورته بالجازوزلین لیظل مشتعلا حتی الصباح. 

قررآن ينام بعد أن أخذ المخطوطة ووضعها اسفل مخدته 
ليجد نفسه فى نفس موضعك الذى تقف فيه» كان وقتها لا يملك 
الكثير»؛ هو مھدد فى كل شىء وأنا ساصلح له كل شىء» تردد 
فى الامر واعتبره خياليا فما كان منى وقتها الا و طلبت منه أن يفتح 
المخطوطة على المكيدة الرابعة والتى بعنوان «العلم بالخباً» طالبا 
منه حفظ تعويذتها والذهاب الى القاهرة فى الصباح أمام حانوت 
عطوة القماش. 

بالفعل فعل ما طلبته منه» ذهب الى حى الازهر واقترب بقدميه 
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من الخاترض حت تة اعد الغمال الذى كرون ان مساك يه راستترب 
ان خضر مستسلم له» وعندما اخذه ليقف امام عطوة قام عطوة من 
مكانه متسائلا ما اذا كان قد اتى بالمال ام امسك باللص كما 
ادعى ؟! 

كان خضر قد طلب أغرب طلب تستطيع ان تطلبه وانت فى 
هذا الموقف» لقد طلب قلة المياهلتى يشرب منها عطوة وباقى 
العمال» اعطاها له عطوة وسط استغرابه من الطلب وتهكم العمال 
واستهزائهم بالأمر 

امك خضير اثقلة الممتاكة وه رب متها قم اغطاها لعطوة طالب 
منه اخذ شربة ماء منها وتمريرها الى كل العمال بالحانوت وبالفعل 
فعل الجميع » وضع خضر القلة على الارض وبدآ يتمتم بالتعويذة التی 
حفظها واضعا يده على فوهتها ومرددا التمائم بعزيمة أكبر حتى 
نظر الجميع اليها ليجدوها ترتفع عن الارض فى مستوى وجوههم 
وتقف امام خضر ثم امام عطوة ثم امام جميع العمال واحدا تلو الاخر 
کے تود لاعت فى النتتميت وتقمل ثفن الشنئء الى آن اتيت ذلك 
ثلاث مرات وفی الرابعة تحرحت سريعا لتصطدم ب رأس أحد 
العسال لیس لامش جو اتتراس وتلاف الال خوله و قط الفلة 
منكسرة على الارض ليقف خضر امام عطوة معلنًا ان السارق هو 
ذلك المشجوج رأسه. وقد أخفى الأموال فی جلباب أزرق تركه ولفه 
فى احدى الاماكن فى الحانوت» لم يصدق عطوة ما حدث امامه 
وآمر العمال بالبحث عن الجلباب الذى ذكره خضر ليجدوه بالفعل و 
لیس زا بد اخلہ كيين ارال ا 

استمر عطوة یعتذر بالساعات لخضر ويطلب منه ان يرضية بای 
شكل لكن خضر لم يرضى سوى باجره عن ايام العمل السابقة ولو 
أن عطوة قد زاده فى الاموال بعض الشىء 

۷ 


ابن جنية 


- عاد خضر فى قطار نفس اليوم بعدما مكث طيلة اليوم على 
بعض المقاهى فى منطقة الازهر والتى لم تخلو واحدة منها من 
السيد عو الطب الاك ملف الاه لیر کی ليوا كدف 
السارق بل إن بعضهم اعطى القصة اشكالا عديدة منهم من ادعى 
واقسے ان الشيخ نفيسة قد ظان من أمام الحاثوث وائه آتی على فرس 
كبير لم يروا مثله أبدا » ومنهم من قال وادعى ان الشيخ قد احمرت 
عيناه واخرج سوطا من الهواء لينزل به على وجه السارق. على كل ھی 
طبيعة البشر وتهويلهم لکل شىء و يبقي الشىء الأهم اننی اصلحت 
جزء لخضر الذى صار ممتنا لی ووافق ان اشاركه عقله واكون 
جزءا منه» ومن هنا بدأنا سويا. 

- طلب خضر من عمدة القرية السماح له ببناء البيت مرة اخرى 
وقد ساعدته أنا والجان اتباعى فى إتمام البناء فى الليل وقد استعجب 
الناس لكيفية بناء بيت تهدم بين ليلة وضحاها كان الناس تمر على 
البيت يأخذهم العجب من الأمر لکنھم لم يعلموا اننى كنت اجهز 
لهم أمرا سيجعلهم يتعجبون له هم وكل القرى المجاورة التى ستسمع 


بك. .. لايد أن يُعرف خضر وتزادد شهرته أيضًا 


1۸ 


بيت العمدة 


- كان الجن الذين اصبحوا فى خدمة الشيخ خضر يستطيعون 
أن يبنوا له منزللا اكثر جمالا من منزل عمدة القرية» لکن عن 
طريق وجودى فى عقله استطعت أن اجعله يطمع فى بيت العمدة وكل 
مايملك» وكانت الخطة تقتضى بان يفعل خضر اشياء تجعل الناس 
فى القرية يؤمنون بمعرفته بالدجل وتحضير الجن.. مكث فى منزله 
يومان إلى أن دق باب بيته الجديد غفير تابع للعمدة يخبره بدعوة 
العمدة له على زواج ابنه الكبير عبدالهادى.. وكانت القرية كلها 
قد سمعت بتحضيرات الخفر والعمدة لمكان الزفاف بل وكانت 
الانباء تأتى تباعا بحضور مأمور المركز وبعض الشخصيات العامة 
وقتها ..۔کما نشر الخفر خبر وجود رقص بالجیاد وتحطيب بالعصا 
والشوم وكان خضر هو الآخر قد تجھز للأمر 

فى ليلة العرس کان الأمر قد بدأ منذ فترة طويلة وكان العمدة 
گے حمل وك الترس ضر کی اس القرية وط مياركة ودهزات 
الجميي کم اتضرف الئاس جميها الى الشادر الڈی خصيضية العمدة 
لتناول مالذ وطاب من الطعامء وبالفعل احتشد الجياع والفقراء ویداً 
الحفل عندما اعتلى العريس والعروسة مكان اعلى من المدعوون 
وبدأت الأغانى والطبول والرقص وحضر خضر الى العرس ليجد عدد 
من الفتيان فى مثل عمره يرفعون عصا التحطيب فى وجه بعضهم.. 
وما ان رآه احدهم حتى قذف بعصاته اليه» تقدم رافعا العصا فى 
خطى ثابتة و ملفتة.. لم يرم بجلبابه على الأرض كما يفعل الجميع.. 
ماحدث وقتها قد بهر الجميع وجعل عيونهم تجحظ وتكاد تخرج من 
دا 


۹ 


ابن جنية 


كان الثوب يرتفع وحده خارجا عن جسده وطائرا فى الهواء 
والاأغرب ان العصا كانت مممسكة بالثياب بشكل ما وبدا الجلباب 
کان بداخله احدهم يرفع بالعصا ويرقص وخضر يقف ٹابتا فى 
الأرض لا يفعل شيئًا سوى انه يتمتم بكلتا شفتيه.. ذعر الفتى الذى 
كان یشت أمامه خینسا وجد العصا تلوح فی الهواء قأسرع بضدها 
وبدأ یصد ضرباتها وكأنه يقاتل شىء ما بالفعل.. كانت الجياد تقف 
فى آخر الساحة منتظرة لدورها المقرر لها بعد حلقة التحطیب؛ نظر 
خضر الى مكانها واشار اليها بالتراجع والفرار..لا يدرى الناس التى 
تركبها ماحدث لها لقد فرت بهم كالذى يفر من الجحيم 

افتاف العم ويعكن ربجالات القرية هما قل ضر راس عله 
الفرح فكانت أوامره للغفر بان يمس كو به ويضعوه فى غرفة حجز 
مخصهبة لكل فلك الانوں لے ربد کش کاویة فط ريرق العريسن 
بنظرة نارية وتبعها بنظرة اخرى إلى العمدة الذى ارتجف جسده وشعر 
بقشعريرة تغزو ظهره 

الفط الرس و تصرف اجس وهال الد الى توملا 
معدته من كثرة ما تناول من طعام وشراب فاتخذ طريقه الى حمام 
بيته ليجد نفسه غير قادر على افراغ مثانته بينما شعر بآلم صارخ 
يجتاح عضوه التناسلى.. صرخ كما لم یصرخ من قبل لقد اصبح يعانى 
من إحتباس البول وبعث بأحد الخفر لطلب الطبيب المقيم بالقرية 
بينما كان فى الدور العلوى من المنزل يحدث مع ولده عريس تلك 
الات لخر 

= کان عبد البادى قو اعت ال السى کت ےا سے ات اجه 
العمد من القرى المجاورة وقد لمحها مرة أو مرتين فى بعض مناسبات 
متبادلة بين العائلات ولما وقع حبها فى قلبه وتمكن منه سارع بإخبار 
والده بضرورة طلب يدها وزواجھاء كان العمدة فى بادئ الأمر غير 


۷۰۴ 


موافق کلیا حيث كان يسعى ليتزوج ابنه عبدالھادی ببنت جناب 
المأمور حتى تزداد سلطته ونفوذه فى المنطقة كلهاء لکن امام 
أصرار ولده الأكبر قرر النزول عن رغبته هو وتزويج الولد بمن 
يريد على انه لم يلغ آمر الزواج بإبنة المأمور فقد استغل حضوره الى 
العرس وسارع بطلب يد ابنته لإبنه الأوسط مروان و اعطاه المأمور 
مهلة اسبوع للرد عليه 

عندما انفض الجمع وحمل عبدالهادى العروس ليصعد بها درج 
السلم الخشبى الذى يتوسط المنزل شعر بثقل جسدها عند منتصفه 
لكنه آصر على أن يكمل حتى باب الغرفة وعندما أنزلها الى جواره 
وفتح بابها لاحظ انيد العروس يغطيها الشعر من اعلى» انزعج بالطبع 
من الأمر ثم ادخلها واغلق الباب ليرفع عنها طرحتها التى كانت 
تغطى رأسها ليجدها كما تمناها بالفعل بكل حسن وجمال» اسرع 
بنزع ثيابه منبهرا ليدرك انه غير قادر على فعل شىء 

ظل يتحرك فى الغرفة ذهابا ومجيئًا وحاول فى الامر اكثر من 
مرة الى ان يأس فبكى كما لم يبك من قبل وبينما كان كذلك 
كان الطبيب قد وصل للمنزل لايعرف تفسيرًا لما حدث للعمدة الذي 
على صراخه ليسمعه عبدالھادی ليرتدى ملابسه وينزل الدرج مسرعًا 

- كان وجه العمدة قد ازداد احتغقانا وكاد الدم ان يقفز منه 
بینما صرخاته لاتنقطع؛ وآمام غرفة الحجز التى يرقد فيها خضر 
مربوطا بالسلب والاحبال كان الغفیر دندراوى يمشي ذهابًا و ايايًا 
امام الغرفة إلى أن سمع صوت خضر يناديه: 

«يادندراوى روح للعمدة قوله علاجك وعلاج ابنك عند خضر ومش 
عند غیرہ) 

ظن دنداروى ان خضر يهزى ولم يأخذ كلماته بعين الإعتبار إلى 
أن إنتصف الليل وجاء احد الخفر ليستبدل مكانه معه ليخبره فى 


۷۱۷ 


ابن جنية 


مضض عما اصاب العمدة عقب انقضاء العرس وعن صرخاته التى 
جعلت جميع الغفر يحزنون عليه بینما كان دندراوى قد قرر الذهاب 
ال بت ال قبل الذهات الى م 

- كان باب المنزل مفتوحا وجميع ابناء وبنات العمدة وزوجاته 
الثلاثة يجلسون حول سريره؛ استآذن دندراوى داخلا عليه ليخبره 
قائلا 

«ده الكلام حقيقي ياعمدة» 

امسك عبدالهادى بجلباب دندراوى 

«كلام ايه ياكلب انت» 

«مفيش واللّه ياسى عبد الهادى ده الولا خضر المتلقح فى الحجز 
قالى قول للعمدة علاجك وعلاج ابنك عندى ومش هتلاقيه مع حد» 

كانت كلمات دنداروی الغفير كفيلة ان تجعل الرجال الواقفيين 
ينظرون الى عبدالهادى نظرة ذات معنى مع مصمصة النساء لشفاههن 
وازداد وجه العمدة احتقأنا صارخا فى عبدالهادى 

«جرى لك إيه أنت كمان ياولا» 

جلس عبد الهادى بجوار سرير والده ليطلب من الجميع الخروج 
رجالا ونساءا وليمسك بڪف والده وليحكى ما جرى له هو الاخر 
مما ؤاد حال العمدة شوءء اسرع عیدالیادی باستدعاء الظبيب بينما 
اخذ بعض اخوته متجها الى دار الحجز ليفتح الباب وهو يرفع سلاحه 
ويقسم على قتل خضر لكنه تفاجىء وتراجع الى الخلف وسط ذهوله 
وذهولهم جميعا لانهم لم يجدوا خضر فى الغرفة المغلقة بثلاثة من 
الترابيس ويقف عليها خفير لا ينام» وجدوا السلب والحبال مرمية 
على الارض ومازالت بكامل عقلها. 

اسرعوا بالذهاب الى منزله وتفتيشه وتفتيش كل اركانه فلم 


۷۲ 


یجدوەو بدأوا فى حرقه لتستيقظ القرية على حريق لم يروا مثله 
انعا بيتما كان ااسمرق اك على الاصانة يحاظة افش عة 
ليواجه الألم ليفتحها ويجد خضر يجلس على طرف السرير ویبتسم 
كلك الابتسامة السقراء 

«ازى حالك ياعمدة داهية لتڪون ڪويس» 

صرخ العمدة مناديا بأعلى صوته على جميع الخفر لكن صوته لم 
يغادر حنجرته حتى ولم يسمعه بأذنه 

«متتعبش نفسك محدش هيسمعك أنا جاى اعمل معاك اتفاق» 

- كان خضر يتحدث بكل ثقة فى انه سينجح فى الحصول 
على مايطلبه» وما يطلبه يعلم بأنه قليل امام سمعة العمدة فى وسط 
قريته والقرى المحيطة» وكانت طلباته محددة» أولها ان يترك له 
۶۷۶0 کو کے اکال "۰" 
ولده عبدالهادى عروسے التى تزوجها فی نفس الليلة وان يترك الخفر 
يحرسون المنزل كما كانوا يحرسونه من قبل 

ہوا ات قاط لضفه تكن بيلك هن أفرم شوقن نر 
به خضر ليعطيه فرصة للحياة قائلا 

«اسيبك تفكر على مهلك وتشاور الاولاد كمان مع انى صعبان 
عليا لتفطس قبل ماتشاور» 

قالها وتبخر من امامه بينما انفتح الباب وعبدالهادى واخوته 
يحملون بنادقهم ويخبرون ابيهم بما فعلوه وما وجدوه 

كان كل ماتعرض له العمدة جعله يصاب بجلطة فى نصف 
جسده الايمن حيث تحولت شفتاه الى جانب واحد من وجهه ولهث 
لسانه خارجا بینما وجهه وجسده قد شعر بتنميل يسرى فيهما بشكل 
كبير ومازال لا يقدر على ان يفض مثانته 


VY 


ابن جنية 


أشار بيده اليسرى إلى عبد الهادى الذى احضر ورقة وقلم وكتب 
له العمدة يخبره بكتابة تنازل عن المنزل لصالح خضر وأن یصعد 
السلم ليطلق زوجته وكل شىء سيصبح بخير 

لم يتمالك عبدالهادى نفسه وهو يمسك بختم ابيه واضعًا إياه فى 
المحبرة وضاغطا عليه لتنزل دموعه ودموع ابيه بينما اغمض العمدة 
عينيه للأبد 

< كانت دة وهاه السلاقی ليله ضرسن ول ده مع حرق متزل 
خضر قد جعلت الناس لايتحدثون فى شىء سوى هذا وكثرت 
اق اقعات والهشكايات عن ماهدت تحضر وهل قله العمدة و اكا 
آم استطاع الفرار و أوعز بعض الغفر لهم بما وصلهم عن هروب خضر 
العجيب واحتباس البول فى جسد العمدة بل وقد ذكر بعضهم أن 
عبدالهادى كان السبب فى كل ذلك حيث انه لم يستطع ان يكمل 
رجولته فى تلك الليلة 

اسنہ لامر و سل حسم اة الى مجح القوتة الکن 
وحضر اكثر الناس من القرى المجاورة ومن الاعيان الذين تفاجئوا 
يكيو ؤفاة الرجل الای جكانو) على مات مشاہ وؤفاقت ولدد بام 
واتط ق آدان انظیے يس ضح فى القرينة انت كيم عليها السمت 
الرهيب» افواه مغلقة وعيون متسائلة عن خضر وأين هو ؟ 

حمل الرجال النعش وساروا به وسط الشارع الكبير بالقرية آلی 
انآ كذوا الطریق العرابى للمقاير أو الجا كما يظلقون عابتا لا 
لهم من بعيد رجل يقف اعلى المقابر ويتحرك فوقها متنقلاء تحدث 
الناس فى همس 

«خضر» 

واسرعوا بالنعش أكثر إلى أن وصلوا إلى المقبرة الخاصة 
بالعمدة وعائلته» كان بابها الصاج قد انفمس فى الارض وأقفاله 


V٤ 
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زمن» حاول الرجل زحزحة الباب وکس الاقفال العصية على الفتح 
وسط عرق رؤوس الناس وجبھاھم؛ انفتح الباب ليترك الناس النعش 
خوفا ویفر كل واحد منهم بعیداء لقد وجدوا رأس رجل تطل لهم 
من الداخل معفرة بالتراب وعندما اقتریوا منه ومد هو يده مخرجھا 
بأتجاه النعش تأكدو بانه الشیخ خضر 

كاحت ا ایی کے ركسن التا تج اذ کف خا انان 
صدئة والباب مغروس حتی المنتصف فى التراب لايمكن ان يكون 
گے دخا ادا من الا گی اج اقا العنية كن ف هفو ترا 
مرة اخرى وليجدوا ان النعش قد رفع غطاءہ ولا جثة لأبيهم فيه 
فخلا هم الى الک رڈ اطا میتة شی أركانها لبد جا اة 
وقد وضعت على جانبها فى آخر المقبرة» اقترب ليتأكد أكثر 
فأكثر لينغلق باب القبر عليه وفى وجه اخوته الذين اصيبوا بالذعر 
والخوف» أسرع يضرب الباب بكلتا يديه ولا احد يستجيب؛ لقد 
رآی الهول بالطبع رآه حيا. 

عندما اغلق الباب علية انتفض شعر راسه خوفا وبعد ان ركل 
بقدميه ويديه الباب و لم یستطع أحد أن يستجيب له جلس فاقدًا 
كل قوة وعزيمة وآمل فى الخروج ليجد جثة ابيه التى كانت فى احد 
الأركان ترتفع عن الارض بشبر او اكثر وتدور كمروحة معلقة فى 
سقق هنزل 

تراجع ليلتصق فى باب المقبرة ليبصر بعينيه بعض العظام القديمة 
تنفض عن نفسها التراب لتقوم وتتراقص بجوار جثة ابيه» وبدأ صوت 
صریر يعلو فى آذنه الى أن فقد وعيه. 

حاول اخوته بالخارج فتح الباب وسط خوف من الاهالى والغفر 
من الإقتراب ليتمكنوا من خلع الباب كاملا وليجدوا جسد اخيهم 


Vo 


ابن جنية 


وقد ابیض نصف شعرہ وملأت التجاعيد وجهه ليفيق على اصواتهم 
صارخا فيهم وطالبا منهم تركه فى المقابر وبدا يحدث نفسه ويرد 
عليها وكأنه قد سحب لعالم لیس هو العالم الذى يحيا به. 

ضرب الناس الكفوف متهامسين بأن ابن عمدتهم اصبح مجنونا 
او اصابه مس القبور ومنهم من قال شامتا 

«ده ابوه كان عايز ياخد له بنت المأمور» 

- انفض الناس من طريق المقابر ليجلس عبد الهادى فى وسط 
المنزل مقسما اغلظ الاقسام على قتل خضر والخلاص منه ورغبته 
فى عدم ترك منزلهم لذلك الدجال بدا وما ان انتهى من حديثه امام 
اخوته حتى اجتاحت البيت رياح غريبة ساخنة جعلت اجسادهم يعتريها 
العرق وفجأة وصل الى سمعهم اصوات للابواب تغلق والنوافذ توصد 
وقد انطفأت المشاعل والكلوبات فی كل انحاء البيت 

بدا المنزل كقبر غارق فى الظلام وبدأت الأريكة وأشياء اخرى 
تطير فى الهواء وكأن احدهم قد قذف بها على جسد عبد الهادى 
فاروته فتلا قن اال 

يتبق للعمدة سوى ولدين اثنين كأنا اكثر عقلا من عبدالهادى 

واخوه الذى فقد عقله ليعلنوا امام جمع من الناس تنازلهم عن منزل 
ابيهم لخضر وإن هذه كانت رغبة العمدة الاخيرة لتعويضه عن منزله 
الذى احترق» وقتها ووسط هذا الجمع ظهر الشيخ خضر مرتديا عمه 
سوداء وجلباب انيق وقد نمت ذقنه اكثر وازداد سواد وجهه ليحمله 
الاس على عا فيم طالبيرهتة البرك والركيا وحكواد: الد جالين 
والمشعوذيين لم يبت ولو ليلة واحدة فى منزل العمدة الذى ظل مغلقا 
ويحيطه الخفر من جميع الاتجاهات كحراسة له. 

اما عن شك هة فتن اك كان سنا ب المشابر ون 
فيه ليلا ونهارًا بعد ان ذاع صيته بانه مبروك و أحد الأولياء مما جعل 


۷۸۱ 


العديد من الناس یحضرون اليه فى يوم قد خصصه لھم؛ و بالطبع قام 
بكل شىء يمكن لدجال ان یقوم به من معاشرة بعض النساء التی 
تأمل فى ان تلد طفلا من زوج عاقر أو أن يسعى فى تطليق زوجة من 
زوجها بسبب رغبة احدهم فيها ء أن يجد لبعضهم الزوج ان تأخر سن 
الزواع اة انيجد الأشياء:الضافعة والسروةة انيجلب مسرة 
اترحق یش السا والحكوى: گل هذه كانت امو سه لةه عاد 
بالنسبه لشخص قد وافق على أن يجلس بينيامين الشيطان فى جسده 
وعقله» إلا انه لم يكن ابدًا على مستوى ما تملكه وعرفه؛ لقد 
مكثت معه تسع سنوات وعدد من الشهور القليلة كنت قد جعلته 
يفعل كل ما يحلو له؛ اليك قصة جعلته یتمرد على وجودى بداخله 
بل ويبحث عن طريق للنجاة منى والفرار إلى غيرى. 


۷۷ 


توبة خضر 


- فتاة تبلغ من العمر ۲۲ عاما تدعى صفاء تعيش فى منزلهم 
المتواضع بالقرب من الجامع الآزهر مع والدتها بعدما توفى والدها 
الشيخ الأزهرىء يدق الخطاب بيتهم طالبين يدها كزوجة تربت 
على الدين وحسن الخلق» توافق على أحدهم ويدعى عيسى ويعمل 
فى منطقة حمام التلات يبيع الخزف والأوانى فى متجر كان قد 
ورثه عن ابيه و تقاسمه هو وزوجة ابيه وتدعى ابتسام التى تزوجته 
فى آخر ایامه وكانت بالطبع صغيرة السن بالنسبة لوالده المتوفی؛ 
كانت ترى فى عيسى العوض عن أيام بؤسها فى أحضان أبيه الى ان 
توفى فطفح الكيل بها لتتحرش به مرات عديدة داخل المنزل الذى 
يجمعهما سويا مما جعله يرفض الأمر أكثر من مره وينهرها على 
افعالھا تلك. 

اشتكى عيسى إلى أحد اصدقائه ويدعى «توفيق الزيات» فطاليه 
صديقه ان يسرع ويعجل فى الزواج كحل لهذه المشككلة ولقطع 
عند مجاورته للازھر واسكنه فى غرفة كان يؤجرها دوما لطلاب 
العلم حتى وفاته» كفتاة ستصون عرضه ويثق فى اخلاقها ویلوذ بها 
بعيدًا عن رغبات وشهوات زوجة ابيه» فكر فى الأمر واتخذ قراره 
ليخبر صديقه فى اليوم التالى برغبته فى اصطحابه الى منزل الفتاة 

فى المساء تجهز وقد ارتدى اطيب الثياب لديه ليفاجاً بابتسام 
تمہ الباب عليه لتخرج من فمها صافرة صفراء مع اقتراب منه واغلاق 


۷۸ 


بالطبع نهرها لتسأله عن ای طریق سيذهب ليخبرها وقد سقطت 
من امامه على الارض بعد ان لكزها بعيدا قائلا 

«رايح اتجوز بنت ناس تصون عرضى وأنا حى وأنا میت؛ 

واغلق الباب خلفه ونزل الى الشارع ليجد صديقه قد انتظره هو 
الاخر وقد امتلاً صدره بالارتياح لما هو مقبل عليه 

وصل الى منزل العروس وقد شرح لوالدتها كل شىء عن حياته 
وميراثه من ابيه وعن تخصيص والده لشقة تعلو شقته الحالية لزواجه» 
ا زاح النبيدةللشاب الذى يريد ابقتاء مرضات اللفوقن ممعت 
الفتاة جانبا من حديثه لترتاح اليه هى الاخرى لیبدآ فى تجهيز الشقة 
فى اسرع وقت ولتجتاح زوجة ابية غيرة لم تجعلها ترتاح ابدا فى منامها 

فکرت فى الامر جيدا ء ھی لن تتنازل عن عيسى لاى فتاة حتی ولو 
كلفها ذلك الغالی والنفيس» ولابد ان تجد طريقا او حل ما ء والحل 
دوما عند جارتها ام محمود التى تعود اصولھا الى قرية ريفية بالقرب 
من بنها وقد دآبت على الذهاب الى قريتها من وقت لاخر؛ ولم تنسى 
أبدا جارتها الأرمله الشابة فى جلب بعض الفطير المشلتت والخضار 
والفاكهة مما زاد من اوصال الصداقة بينهم لتأخذهم الاحاديث 
الى حياتهن الشخصية إلى أن ازدات الثقة بينهم اكثر فأكثر: 
وليلة ذهاب عيسى لخطبة صفاء كانت قد فاض بها الكيل وملأت 
الدموع مقلتيها لتنزل الى جارتها ولترمى لها بسرها العظيم من حبها 
لعيسى ورغبتها الملحة فيه. 

- جلست ابتسام وقد دفنت رأسها على ساق جارتھا و بدآت فی 
سرد كل مابدر منها تجاه الغاب؛ تكلمت عن قسوته ؛ عن عدم 
شعوره بما ترغب» عن عدم رؤيته لها وتجاهله التام لكل مشاعرها ؛ 
بحت بالطبع واختنق الحديث والكلمات فى صدرها الى أن نطقت 
ام محمود قائلة: 


۷۹ 


ابن جنية 


«عندى اللى يخليه طوع يمينك وميشوفش فى الدنيا غيرك» 

اعتدلت ابتسام برأسها من على ساق ام محمود وقد امتلأت عيناها 
بالآندهاش المفعم بالأمل لتبدأ ام محمود بقص قصص وحكايات 
الشيخ خضر الذى يسكن الجبانة أى المقابر بمفهوم الفلاحين» و 
حكت لها عن قدراته الخرافية فى جلب الحبيب فقد كانت مسعدة 
بنت عمتها تعشق زوجها الحالى الذى كان بدوره لا يطيق زفرتها على 
حد تعبيرها بل وكان متيما بفتاة تسكن البندر وفی اقل من اسبوع 
استطاع خضر أن يسكنها احضان الرجل الذى تمنته ورغبت فيه 

ما إن انتهت ام محمود من قصصها حتى انتصبت ابتسام واقفة 
طالبة منها الذهاب اليه فى الغد وبسرعة وإنها ستدفع له ما يطلبه 
حتى لو كان ماسيطلبه نصيبها من الميراث كله 

فى الصباح وبعد ليلة تجدد الأمل فى قلبها ارتدت ملابسها 
وطرقت باب ام محمود التى كانت هى الأخرى على أتم الإستعداد 
بدآت ام محمود تشرح لها المواصلات الى بلدتهم لكنها تفاجئت بآن 
ابتسام ستؤجر سيارة مخصوصة تقلهم سويا الى هناك وتعود بهما 
قبل الغروب 

ظلت السيارة تأكل الطريق الى القرية الى ان وصلوا الى مدخل 
القرية الرئيس الذي علق عليه اسم القرية» طلبت ام محمود من 
السائق ان يتجاهل مدخل القرية وينزل على الطريق الترابى حتى 
لاحت عن قريب شواهد وقمم المقابر فاس توقفته وقد تصنعت انهما 
جاءتا من القاهرة خصنيصا لقراءة الفاتحة لأبنهما المتوفی حدیٹاو 
وصفت للسائق مكان مقهى بالقرب من مدخل القرية على ان يحضر 
لهما قبل الغروب بساعات حتى تتمكنا من العودة قبل غياب الشمس 

- نزلتا سويا تتأبطان ذراعها بعضها سائرتين على الطريق الترابى 
وقد بدأ قلب ابتسام فى الإرتجاف» قشعريرة غريبة سرت فى جسدها 


۸۰ 


وصوت عقلها يطلب منها الرجوع لکن دقات قلبها العنيفة المليئة 
بالرغبة فى عيسى قد حسمت الأمر بالفعل» وهاهى تمضى فی 
الطريق الوحيد المتاح للوصول الى ما تبتغى 

حارات تتشعب منها حارات» مقابر بالطوب اللبن واخرى بالطوب 
الاحمر مقابر بسيطة الارتفاع واخرى عالية وشاهقة؛ من قال ان 
المقابرواحدة فليأتى ويرى مقابر الفقراء ومقابر الأغنياء» تستطيع 
تمييزهم بمجرد نظرة واحدة من عينيك 

لاح فى آخر احدی الحارات غرفة بباب خشبي قديم رسمت عليه 
نجمه حمراء برؤوس خمسة ويعلوها خسف وبوص وجريد نخل بينما 
تواجد آمامها عدد لابآس به من البشر الطالبين للعون او الساعيين 
لایذاء غيرهم بالشيخ خضر 

- كان خضر عندما ذاع صيته وازدادت شهرته قد حرم القرية 
كلها على ابناء العمدة القديم واستبقي فيها فقط ابنه الاوسط 
المجذوب غواد الذى يقت أمام باية؛ لا احد يعلم هل مازال عقله ذاهب 
ام انه اصبح يدعى الأمر فها هو يقف امام الباب وينظم دخول البشر 
الى سيدنا الشيخ خضر كما يحب ان یتحدث عنه أمام الزائرين. 

اقتريت ام محمود منه وقد اخيرته بابلاغ الشيخ بحضورها مع 
احداهن من القاهرة طالبة استعجال دورهما حتى لو زاد ما سيتقاضيه 
الشیخء لحظات ودلف عواد الى الغرفة ثم فتح الباب مناديا عليها 

ازتحفك اقدام انام ويداث الرهشة تراد فى اوماليها شعرت ام 
محمود بها وهى تضع يدها على يدها التى اصبحت باردة 

«متخفيش ياست الستات مأنا معاكى اهو) 

اقتربت ابتسام من المجذوب الذى وقف على جانب من الباب 
وعندما اصبحت ابتسام الى جانبه صرخ باعلى صوته قائلا: 


۸۱ 


ابن جنية 


«حى ومدد ياشيخنا خضر مدد» 

ارتجفت ھی وتراجع خطوتين للخلف بينما اقتربت منها ام محمود 
لتجذبها من يدها وتدخلا سويا بينما المجذوب كأنه انتبه للأمر 
فائلا : 

«مولأنا قال الضيفة لوحدها» 

ازداد وجه ابتسام احمرارا وعقدت حاجبيها إلا أن ام محمود 
دفاو فا الی الداكل لسن ها تف فى غر مط لسن نيا 
منفذ واحد للهواء ورائحة البخور تملأها بينما كان المجذوب يغلق 
الباب من الخارج 

اگکریکااگٹر الى سط لخر ها لاد بحاس ة تصرف سند يرة كا دة 
ليس بها احد» همت بالخروج لتجد الصوت الأجش يناديها باسمها 
فارتجفت من الخوف 

«ابتسام قربى من منقد البخور» 

دمت بقدميها وهی تلفت بعيتاها يمينا ویسارا لعلھا ترق صباحب 
الصوت الذى ما إن اقتربت حتى همس مرة اخرى فی أذنها من الخلف 
قائلا 

«عيسى سكن جوہ الفؤاد والروح عشقاه» 

اهتزت بعنف وكادت تسقط لتجد يد امسكت بها لترى وجه 
اسود به تجاعيد وذقن كثيفة ومخيفة الشكل والتقسيم ليملا 
الرعب وجهها بينما هويكمل 

«تالت يوم من الدورة تجيبيلى حتة من قطرك وحتة من قطرة 
وتجيلى هنا كمان اسبوع» 

وما ان انهى كلماته حتی فتح الباب ليمتلئ صدرها بالهواء بعد ان 
لجرت فعا عق ا غل القرظة وكادت ان سق ويها 


AY 


استقبلتھا ام محمود لتجد وجهها شاحب وتسندھا الى طريق 
الخروج بينما كل جزء فى جسدھا يرتجف ومئات الاسئلة تتطایر 
فى عقلها 

كدري ابام لاا لم تفر امهمو وىخ آخرعما 
دار بينها وبين الشيخ خضر وعن نيتها العودة اليه فى اليوم الذى حدده 
حاملة معها ما طلبه منهاء ریما خشيت ان ينجح الأمر فتكون مدينة 
لها اوانها خافت ان تذهب مع ام محمود ويحدث لها ما لا يحمد عقباه. 

آتی اليوم المنشود واستأجرت ھی نفس السيارة ونفس السائق 
الذى استفرب وحدتها ليسألها عن أختها الكبرى وتجيبه بآن لديها 
بعض الامور التى تنجزها. 

كان الطريق طويل وممل مما جعلها تلوم نفسها وتعاتبها على 
استبعادھا لأم محمود من الأمر كله 

وصلت السيارة لتنزل ھی وتترجل الى الغرفةء و ما آن رآها 
المجذوب حتى ابتسم ابتسامة مقيتة ليكشف اصفرار اسنانه وخلو 
فمه من الآنياب وبعض الأضراس ليبدو كشيطان رجیم یبتسم 
بشرود ء بالطبع دلف الى الغرفة وكانت هى قد لاحظت خلو الساحة 
التى آمامھا من البشرء وعندما عاد المجذوب لیإآذن لھا بالدخول 
دلفت ھی للغرقة بينما التفت للخلف لترى المجذوب ترك الباب 
مق خا و اھ رامين المقابريعيدا 

«قربى يا ابتسام جبتى المطلوب» 

التفت بجسدها لتجد الشيخ الأسود ذو الوجه الرهيب والذقن 
المخيفة يجلس و امامه منقد من النار تعلوه رائحة البخور لتقترب 
مرضشة و تمه يدها اقا اقتا قاقد 

«طلبك صعب لكنه یتنفذ بس التمن غالی) 


AY 


ابن جنية 


وضعت يدها فى صدرها مخرجة كومة من الاموال دفعة واحدة 
لتقول له 

(کل اللى تؤمر بيه وزيادة» 

ابعد بيديه الأموال لتتناثر الى جوارها بينما هب واقفا وقائلا لها 

«التمن انتى يا ابتسام» 

وفجاءة اندفع الباب مغلقا باحكام بينما ازدادت رائحة البخور 
النفاذة ليزداد ارتعاش جسدها ورغبتها فى الصراخ بشكل هيسترى 
قبل ان تختنق وتفقد وعيها بلحظات» كان المجذوب يجلس على قمة 
مقبرة ويسمع صرختها التى شقت صمت المكان ويبتسم ضاحكا 
جك ا اوا وا اف ا 

- هى لا تدرى بالفعل ماحدث لھا لأنها لاتتصور ان يرغب رجل فی 
جماع امرأة لديها ظروف خاصة لکن فی الحقيقة ان بعض السحرة 
يعتمدون فى اعمالهم الشيطانية على تلك الفترة ولذلك دوما تجد 
الساحر بجسده شىء من نجس ويطلب ذلك من بعض رواده تقربا 
لخدامه» اما فى حالة خضر فقد كان هذا الثمن هو ما حددته أنا 
بنيامين له إن أراد إنجاز عمل يجلب عيسى لتلك المرأة. 

كان وعد الشيخ لاہتسام بعد ان افاقت بأنها ستجد عیسی لديه 
رغبة الى رؤيتها وسيتبدل حاله معهاء وبالفعل عادت لتجده فى المنزل 
يسألها بكل لطف عن سبب غيابها مما جعلها تتحجج بزيارة بعض 
اقاريها قأخبرها بأنه سيذهب لزيارة صديقه توفيق. 

فى غرفة توفيق الضيقة الى حد ما والمليئة ببقايا ومتعلقات كل 
من سبقه فى سكنها جلس عيسى شاردا بعدما شرب كوب الشاى 
الذى اعده توفیق له و لاحظ توفيق ذلك فسأله عن خطيبته صفاء 

فتح عيسى عينيه على آخرهما وكأنما اكتشف فجأة ان لديه 


۸٤ 


خطيبة ومفترض انه يحبها ويريد الزواج منھاء لقد كان شاردا كلية 
فى ابتسامة ابتسام وعيناها اللتان لاحظ لونهما وكأنه أول مرة 
يراهاء كان شاردا شك ناد فى مقاان كينها وجماليا الما 
ولم يخرجه من شروده سوى صوت توفيق ساتلا عن صفاء. 

لا بعلے توُفينق ما آصاب ضاحبية الڈی بات طیلة الجلسة يشحذة 
عن ذوق والده فى النساء وانه كان يتمنى فتاة مثل ابتسام وان صفاء 
ليست بجمالها ولا فتنتھاء تحدث عنها وعن رغبته فى الآنفصال عن 
صفاء وانهى حديثه الغریب بطلب توصيل أمر فسخ الخطبة من صفاء 
اليها و إلى والدتها ثم انصرف ليدرك توفيق ان صاحبه قد تبدل 
بالفعل لسبب ما يجهله رغم انشغاله ومحاولته البحث عنه. 

ظل عيسى طوال الليل فى غرفته يذهب ويجىء وقد جفا النوم 
عينيه» مرات يفكر فى اقتحام غرفة ابتسام لينال مراده منھاء 
وتارة یخرج للتحجج بدخول الحمام ليجد الضوء منبعث من غرفتھا 
فيآخذه التفكير فيها وفى رغبته فى رؤيتها » لايدرى بالفعل ماحدث 
بداخلهء كل مايدركه انه يرغبها وبشدة 

أوقات من القلق والإضطراب والرغبة والتراجع حتى اتخذ قراره 
بالخروج الى غرفتھا فى الحال وليكن مايكون ليفتح باب غرفته 
ويقف على باب غرفتھا واضعا يده على مقبض الباب ليلويه و يفتحه 
ليؤذن الفجر من المسجد القريب ويدوى الأذان فى كل جوانحه 
وكانه سرينة الآنقاذ التى لم تتقدم ولم تتاخر للحظة واحدة. 

الخد طريقه ليتوا ويفتع ياب الشنقة ويقلقة لقت مم هى بوت 
دضع الیاب لود الى شرفتھا نأظرة اليه وكد اتخن طريقة الى المسجد 

ركعتى الفجر وما آدراك بھما جعلاه یتراجع عن كل شےء؛ 
تحصن بالمسجد والقرآن فظل يتلوه حتى آشرقت الشمس ليمر على 
صديقه توفيق و يبلغه بأن ينسى طلبه بفسخ خطوبته من صفاء وليعود 

۸0٥ 


ابن جنية 


الى المنزل بقلب غير الذى غادر به وليقضى على أمل قد ولد فى صدر 
صديقه بامكانية ارتباطه هو بصفاء. 

- فى الصباح عاد يعامل ابتسام بكل صلف كما عهدته من قبل 
رات طرکه الى سر اتا کت السات الى کٹا اال 
بيوم الزفاف رغبة منه فی انهاء الوضع الحرج مع زوجة ابيه 

لم يكن تعامله مع ابتسام يحتاج لوقت كي تفهم وتعى لذا فقد 
اتخذت طريقها الى غرفة الشيخ خضرظالبة مته قعل المستعیل 
لمنعه من الزواج 

كان خضر قد استغرب تراجع الفتى وتساءل فى نفسه عن 
ماحدث لاجيبه آنا بأنه الإيمان الذى يقف حائط صد ضد كل ما 
نفعله وتقدمه 

اغتاظ خضر وبداً فى كتابة اسم الفتى والفتاة التى سيتزوجها 
على ورق اصفر قديم و خرج من غرفته ليفتح احدى المقابر وينزلها 
و يفتح فم إحدى الجثث الحديثة ويضع العمل بين فكيها ويغلق الفم 
برباط من خيش نجس ويغلق باب المقبرة عائدا لغرفته. 

بعدها بساعات كان عيسى قد أنهى عمله واتخذ طريقه الى منزل 
ضقاء القن ا درم ماحدت ها كلقن كانه تان کی ةا 
عندما شعرت بوخذ فى وجهها فبحثت عن قطعة زجاج لترى وجهها 
فيه فا وجدت بعض الحبوب الغليظة قد انتشرت فى خديها واعلى 
جبهتها كما انها وجدت بعض الخصلات من شعرها الكنيف قد 
التصقت بحجابها عند تغييره مما جعلها تتمنى ان لا يحضر عيسى 
ليراها فى هيئتها تلك بینما كان عيسى نفس ه يدق باب البيت لتفتح 
له والدتها ولتصاب هى بالذعر فى غرقتها عندما نادتها والدتها طالبة 
منها الخروج. 

أصيب عيسى بالامتعاض و بالرغبة فى القىء والهرب من وجههاء 


۸٦ 


لا يهمه ماحدث لھا بقدر ما يهمه الفرار من أمامها ھرباء شعرت ھی 
برغبته فانطلقت الى غرفتھا باكية بينما انطلق هو منصرفا مقسما 
آلا يعو اليها 

- كان خبر ترك الفتى عيسى لخطيبته صفاء قد أشيع فى حى 
الأزمر كله» كما ان ماحدث لها من دمامة وتعب فى الجسد قد 
قداولة القاس فى الأسواق وخاصية السا ليه التغير الى ا دمحمو 
التى دقت باب جارتها ابتسام مطالبة اياها بمبلغ من المال على سبيل 
العلاوة للخير الميمون لتتذاكى عليها ايشا مشبرة اياها بات آمو 
من عند الله وليس لشيخها الدجال دخل فيه وأنها لم تذهب له بعد 
لمر اول التی متها ارتا 

امتعضت ام محمود من ابتساء القى لائدری ہاٹھا التقت السائق الذى 
اوصلها الى هناك مرتين بدونها لتدخل الى شقتها وترتدى ملابسها و 
تخرج بعدها متسائلة عن منزل صفاء خطيبة عيسى السابقة. 

ساعة ونصف من قص القصص عن الشيخ خضر وعن مواهبه 
الفذة وعن سوداوية ابتسام ورغباتها المحمومة فى عیسی؛ عن 
تدبيرهما الأمر لیستقر رأي ام الفتاة والفتاة على الذهاب الى الشيخ 
خضر فى الصباح 

آماء الشرظة طلبتا الاان بالدخول لان لیس وتسرد ام الفتاة 
ماحدث لھا ورغبتھا فى شفاٹھا لیقترب الشيخ خضر منهما من الخلف 
كما عود كل زبائنه على ذلك لترتجف والدتها وتلتفت ليراها وتراه 
ويستعيد ذکریات من عمره كانت قد اندثرت فی الماضى البعيد. 


۸۷ 


- هل الزمن له افعاله التی لا يستطيع أحد التنبؤ بھا؟۹ هل نمتلك 
ولو للحظة واحدة ضامنا لنا من ان تهوى كل معتقداتنا وافكارنا 
أمام موقف واحد ء مشهد واحد يستطيع تحويل دفة الحياة الى اتجاه 
مغايرء و ریما كان هو الاتجاه الأمثل لنا 5 هذا ماحدث داخل خضر 
وعقله عندما همت السيدة بالالتفات والدموع تملأ عيناها حسرة والما 
لما حدث لإبنتها الوحيدة جراء اعماله الشيطانية» لم يكن خضر 
بالشخص العاطفى فقد تبلدت مشاعره منذ زمن بعيد واكتست 
احاسيسه وشعورہ القسوة حتى طفحت تلك القسوة فكست ملامحه 
أيحاء لگن السيدة الٹی امامة آرجنٹ اليه الشعور والاخساش لاتھا 
وبكل بساطه زوجة معلمه واستاذه وصديقه فى محنته... قرطبة 

نعم من تمتلئ عيناها بالدموع اليوم ویعلو نحيبها ھی نفسها من 
كانت بيديها تعتصر ملابسه وترسل له بالطعام وتطلب من زوجها 
الوقوف الى جواره ومساعدته؛ وابنتها صفاء هى نفسها الجنين 
الذى لم يع وقتها بعد بمعروف والدها بەء لذا تعرف على السيدة 
لكنه أبدًا لم يسعه ان يعرفها بنفسه» ریما اراد أن تعتقد أن خضر 
الأول الشاب الورع الذى كان يتحرى الحلال فى مطعمه وسكنه 
والذى كان يسكنه زوجھا كأول طالب علم فی نفس الغرفة التى 
يسكنها توفيق الآن لن يكون ابدا ذلك الشيطان المتجسد أمامهاء 
لم يمتلك سوى أن يحدثها بأن كل ما فى ابنتها سيزول فى فترة لا 
تتعدی الثلاثة ايام مما جعلها تذهب مطمئنة بين خوف ورجاء مما 
كتب على ابنتها وحياتها. 

أغلق باب الغرفة عليه وطلب من المجذوب صرف الزبائن من 


۸۸ 


ساحة الانتظار وجلس امام منقد النار لا يدرى ما يشعر به 

اعرف انك تتسائل واين كنت انت وفتها وکیف ترکت تلك 
الأفكار تتسلل الى عقله ؟ 

بالفعل حاولت طردها بكل وسيلة لكننى لا املك سوى المكوث 
فى اعقل الومنوسيةة ال طاتا گلٹ اعرش اث شی مرف سال 
الخرار2ر خی ذرحة اشبديبالقليان: لذا قکرت فى السيك والأقطان 
حتى یھدآ. 

ظل طوال يوم وليلة يتفكر فى أمر حياته كله ليكتشف أن 
إتباعه لی لیس الصواب» آنا من اعطاه السلطان والمال وجعلت منه 
اسم ترتعد منه الوحوش فى البرية» أنا من أخذه معدم محروم و رفعت 
من شأنه أمام كل البشر والجان! 

لكنه قرر ان يمضى فى طريقه» خرج من غرفته فى الظلام 
ليسير بين القبور حتی وصل للمقبرة التى دفن بها العمل ودخل اليها 
ليخرجه من الجثة و بينما يضع يده فى فمها ليخرجه منها انغلق عليه 
باب القبر ليعيش أصعب ليالى عمره على الاطلاق. 

ما إن اغلق الباب عليه حتى أسرع بأخذ العمل والسير خافضا 
أنه هن مقف اکر اتاد الباب مسا لشبس تحصن اباب كان 
مغلقا وبإحكام» علا صوته مناديا فى ظلمة القبر وظلمة الليل وظلمة 
نفسه التى ظهر بها بصيص من نورء بدا محاولا ضرب الباب بكلتا 
يديه مرات متتالية بقوة وشدة حتى كل فنزل على ركبتيه واضعا 
خده على الباب الصاج الصدء بينما وصل الى سمعه صوت طرقات 
من الخارج بنفس الضعف مما جعل الأمل یسگن صدره ليعاود التداء 
قائلا 

«افتح لی يالى بره افتح لى» 

ليآأتيه صوت كان لايتوقعه حتی فى أسواً ڪوابيس» انه صوت 


۸۹ 


ابن جنية 


مجذوب المقاير ومساعده وابن العمدة الذى تسيب فى جنونه یضحك 
ضحكته البلهاء ويصرخ بصوته الذى يشق الصمت فى القبور 

«خضر طار لفوق خضر طار لفوق» 

بدأ خضر بالضرب على الباب بشدة اكثر بينما صوت المجذوب 
يتباعد عن المكان حتى اختفى تماما 

الت کشر لر اظن الى العظ ان الما واتمقى المخراس: 
الى يفيك نیا التی: الكاية الخرت لأوق در هو يات إنه في 
خلال ساعات سیصبح جسدا ممددا مثلهم» لكنه انتبه الى خيالات 
تسرك عاي لاط الال البدييقنا يعض اتر بالقوب مھا 
تتحرك وكأنها فجوات تأخذ التراب اليهاء وفجأة تخرج من تلك 
الفجوات رؤوس لحيات صقراءولوٹھا فاقع وحول فمها سواد ازرق: 
كانت تسير باتجاهه بانتظام بينما هو يلتصق اكثر بالباب الصدئ. 

- هل صرخ؟ بالطبع صرخ حتى ضاع صوته دون ان يجيبه أحد ؛ 
وفى نفس الوقت كان المجذوب يمر على بيوت القرية مشعلا النار 
قو انرس کییں وسارغاق الحا ری والشوارع يطيران خضرمنا 
جعل الناس تستفيق على صوته مرتعدة ومترقبة بينما بعض الأطفال 
تجرى وراءه مرددة خلفه وهى ترجم اقدامه بالحجارة لكنه لم يكن 
واعيا أبدا للدماء التى بدأت تتناثر من قدمه و رأسه وذراعيه وأحكمل 
سيره فى كل طرقات القرية. 

اقتربت الحيات السمان من خضر لتلتف على جسده كاملا 
بأعداد لا حصر لها حتى أنها لم تترك موضع فى جسده الا غطته 
سوى عینيهء هو مازال یری فى الظلام ما يحدث له» شىء ما يدك 
جسده يكسر عظامه يسمع صوت العظام تنكسر يريد ان یصرح 
نلكنة بدا لا قطي هناك ما جم على :صد زه بيثما بدات الحيات 
تتحرك بشكل منظم باتجاه بعض العظام المتناثرة 

1 


أدرك خضر أنها النهاية او كما ظن هو أنها النهاية الطبيعية لكل 
ما بدر منه» لكنه لايعلم ان هذا عقابى الذى أنزلته به والذى سوف 
أنزله على كل من يفكر ان يتركنى. 

بالطبع مات خضر ليلتها لكنها بدا لم تكن نهايته ولم تكن 
نهاية قصتهء فها هو جسدہ أمامك معلق الى جوار رفاقه» وهاهى 
دماؤه تسيل كل لحظة من كل قطعة فى جسدہ: ولن يجد لنفسه 
أبدا مفرمنی؛ وليكن فى قصته عظة لكل من اقترب ولم يصمد 
واستعجل نهايته بيديه. 

- كان بينيامين يتحدث وهو يركز عينيه على الجسد المعلق 
والذى كانت تتناثر منه الدماء ويقع لحم وجهه كلما لمسته أذناب 
الكرابيج التى ھی على شكل رؤوس حيات صفراء. 

أكمل بينيامين : فى الصباح وبينما أهل القرية يسيرون فى حذر 
بين حارات المقابر كان المجذوب يشير الى قبر مغلق لکن أحدا 
منهم لم یستطع ان يفكر حتى فى فتحه للتأكد من وجود خضر به 
املاء بينما بعض الأهالى كانوا يتفقدون الغرفة التی كان يتخذها 
0۰ 

كانت القصة الداٹرۃ فى القرية أن خضر لم يمت فقط ذهب الى 
لقاء ملوك الجن او ماشابه ذلك» لذا خشى الناس من هدم غرفته او 
الإقتراب منها حتى لا يعلم فيصيبهم بلعنته» إلى أن جاء اليوم وبينما 
هم مشغولون بدفن واحدا من ذويهم وجدوا جلباب خضر وعصاه 
وعمته فى وسط احدى حارات المقابر ليحملوهم ويضعوهم فى 
النعش ویرفعوہ الى أكتافهم دائرين به كل حى فى القرية وسط 
تكبير وتهليل البعض» كان الأهالى يتزايدون خلف النعش مما 
دفعنى لإرسال بعض الجن لركل النعش بالأقدام مما هيئ للأهالى 
أن النعش يطير فوق اكتافهم 

۹۱ 


ابن جنية 


وأخيرا.. صنع الأهالى مقاما داخل الغرفة الخاصة بخضر وفی 
خلال سنوات اصبح للرجل ضريح يأتيه الناس من كل حدب وصوب 
ليضحك ضحكته الصفراء المعتادة 

طالبا من الناس التى تترك بعض النقود حتى يسمح لهم بزيارة 
الضريح» كما تعاهد الناس على إقامة مولد سنوى فى تاريخ 
إيجادهم لملابس خضرداخل تلك المقابر» ومازالوا عام بعد عام 
يوظبون علي زيارته والتبرك به !! 
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۹۲ 


توفیق الزیات 


“كي الستیع دوق لعي و الى گان سر اقت الہ آتی 
بيت خطيبته فی زيارة معتادة قد تحرك شىء بداخله بمجرد ان سمع 
ضقاء وهی تحت عن کر وها فل کا كانت انها فک ارکھا 
الحديث عنه من وقت لآخر وهى تحضر الطعام حتى ذكرت انها 
تشك بأنه يشبه كثيرا شيخ كان يسكن نفس الفرفة التی يسكنها 
توفيق الآن» كانت العبارة عادية بين مجمل سريع لقصته مع زوجها 
قرطبة» لم يتوقف أى شخص منهم امام تلك المعلومة سوى توفيق 

توفيق الذى ظل ليال طويلة يندم ويعض اصابعه من الندم على أنه 
كان سبب فى ان يرتبط عيسى بصفاء» لم يكتشف أنه هو الآخر 
يحبها ويرغب فيها سوى عندما ارتبط بها عيسى» لم يدرك كم ھی 
جميلة حين يفكر فيها الآنسان کزوجةء كان توفیق شديد الآدب 
والخجل أيضًاء لم تجمعه بها سوى مرات قليلة ولم يتبادلا الحديث 
سوى بضع كلمات» لكن بعد ارتباطها بصديقه اصبح الحديث 
بينهما يطول وخصوصا فى ازمتها الاخيرة مع عيسى. 

كانت عيناه تلمع وفرحته تريد القفز من بين اضلعه عندما اوعز 
اليه عيسى برغبته فى عدم اتمام الزيجة» كاد يذهب ويخبرها فى 
نفس الليلة ومن ثم يطلب يدها لنفسه 

لكن فى الصباح كل شىء تبدد وحضر اليه عيسى ليخبره 
عن تراجعه ورغبته فى اتمام الزواج» أى حسرة و أى حزن جعلاه لا 


۹۳ 


ابن جنية 


يستطيع النطق ويبيت ليلة تلو الآخرة نادما ومفكرا فى ای حل يجعلها 
من نصيبه 

بعدما غادر هو وعيسى منزل صفاء ذهب الى غرفته غير راغبا 
فى النوم نهائيًا» أضاء المصباح الذى يتوسط الغرفة وبدآ فى إفراغ 
لكنه يعلم بوجودہء كان يبحث عن خاطر ما سكن عقله› لايد ان 
خضر ترك شىء هنا لأن بدايته فى عالم السحر والأعمال كانت من 
هناء من نفس تلك الغرفة» لقد سمع وانصت جیدا انه تبدل حاله هنا 
واصبح هكذا أيضا من هناء اذا السر على مقربة منه لکن أين 5 بدأ 
بفرز تلك المتعلقات من أقمشة وفوارغ أكياس الأرز وزجاجات الزيت 
والكتب القديمة العتيقة والاقمشة البالية »كل ذلك كان يتفحصه 
كان يفرغ آخر كتلة من تلك المتعلقات فى وسط الغرفة... وجدها ! 

بالطبع ھی نفس ها مخطوطة مكائد بنى اسرائیل ما إن وضع يده 
عليها حتی شعر بارتعاش فى جميع اوصالهء ملمسها غریب عن ای 
الكبيرة المكتوبة بلون احمر قان غامق وبداً يقرأ بصوت مسموع 
(مکائد بنی اسرائيل الستة عشر ہو ظل يقرأ الصفحة تلو الأخرى 
حتى انطفاً المصباح فجأة ليجد نفسه ممسکا بالمخطوطة ويقف 


0 0 ° 
کهړه که کړه 


- بعد وفاة خضر ودفنه كانت ابتسام قد حسمت آمرها بالبحث 

عن 5 شيخ يكون فى مثل حفاءته يست يستطيع فعل ما عجز عنه خضر› 

ظلت تبحث وت تبحث تتسائل فى الأسواق و تد تتصنت إلى احاديث النساء 

قب اعد شه خی أنه فی کس لگ ا د حيسي انضفر 
1 


بخطيبته صفاء خصوصا وانها عادت جميلة كما عهدها وذهبت 
كل آثار الأسحار التى صنعها خضر فى طريقيهما. 

تتقلب على سريرها طوال الليل» تتحس انفاسے فى غرفته» ما 
إن يغادرها حتى تمسك بملابسه وتحتضنھاء رغبتها به محمومة 
وغير عادية» امتلأ وجهها العابث بالهموم كلما اقترب موعد زواجه 
من صفاء أخذت قطع من ملابسے وذهبت بها الى اشهر الدجالين» 
جابت الارض والمدن والقري الأماكن النائية لعلها تجد فيهم من 
يستطيع اتمام ما بدأه خضر» لم تخفي سعادتها يوم أمسك عيسى 
بمقبض بابھا ء يكاد قلبها يقفز من ثنايا صدرها كلما تذكرت 
كيف كان على مقربة منها» تصورت فى خيالها لو انها فتحت له 
لفتحت لنفسها وقتها ابواب السعادة» لارتمت بين احضانه ترتشف 
من نبع عشقه وعشقها » لکن الاقدار دوما تأتى بما لاتشتهى» وها 
هوالآن يتحضر ويضع عطره النفاذ ولابد انه ذاهب الى فتاته صفاء 
قبضت بيدها على حافة سريرها یملٹھا الغيظ تارة وتتملك منها قلة 
الحيلة وفراغ الطرق تارة أخرى. 

وهاهويغلق الباب خلفه فتزفر كميه هواء حارقة من صدرها 
وتنھض لتفتح باب غرفتھا وتمسك بمقبض غرقته لتجد ملابسه التى 
كان يرتديها فتميل بجسدها رافعة اياها الى انفها لتغمض عينها 
وتسرح معه فى خيالها ء لا تدرى كم استمرت على تلك الحالة غير 
أن الذى اخرجها من كل هذا كان جرس باب الشقة» ظنته نسی 
مفاتيحه فرمت بالملابس الى الأرض بينما عدلت من ملابسها تأهبا 
ليكون الطارق شخص غريب وتحركت بإتجاه الباب لتقف خلفه 
وتفتح نافذته الصغيرة لتجده يقف أمام الباب ناظرا بعينه فى عينها » 
لا تدرى ما حدث لجسدها لقد شعرت بانتفاضته وقشعريرة تسرى 
فى كل اوصالها 


ابن جنية .ب ب ےس ٹس سس 


«افتحى الباب» 

تحركت يدها بلا شعور لتجد نفسها تزيح المزلاج وتبعد بيدها 
الباب ليقف أمامها ويتقدم خطوة وتتأخر ھی خطوة حتى توسط 
الصالة» مد يده الى كتفيها لتنظر فى عينيه التى لا تدرى ما فعلاه 
بها. 

على سريرها وفى غرفتها كان يقف توفيق ويرتدى ملابسه بينما 
كانت ھی تدفن وجهها بين ركبتيها ؛ لا تدرى كيف فعل بها ذلك 
ومتى كل ما تتذكره ان جرس الشقة قد وصل صوته الى أذنها 

«بتعيطى ليه يا ابتسام ماهو ده نفس اللى عمله خضر معاکی) 

رت راسها کاڈ ڈاسٹٹرہ هو کافلا 

«وأنا جاى اکمل اللی بدأه معاكى ومتخافيش ها حققلك مطلبك» 

تهلل وجهها وملأه السرور» همت لتنهض وتقفز لتحتضنه تكريما 
له لكنه ازاحها بيده بعيدا لترتطم بدولابها ولتمسك برآسها وتصدر 
آهه تنم عن ألمها النفسى والجسدى. 

«زى النهاردة بالتمام والكمال هتكون اول ليلة ليكى فی حضن 
عیسی) 

تناست شعورها بالألم وسرحت فى آخر كلمه نطقها (حضن 
عیسی) لتسرح برهة ثم تهم بالنهوض لتسمع صوت باب شقتها يغلق 


من جد یب 


۹٦ 


طقوس الانتقام 


- لم يدرك عيسى ما اعتراه مرة آخری؛ فقد روادت صورة ابتسام 
افكاره وملأت خيالاته» لم يعد يرغب فى الذهاب الى منزل صفاء او 
لقائها» كان يرغم نفسه على زيارتها وسرعان مايشتم رائحة تبعث 
عليه منها تقلب معدته وتثير اشمئزازه و يظل يفكر حتى يجد الحجة 
المناسبة ليتعلل بها وینصرف 

بينما كانت صفاء تشعر بتغيره هذا ووجدت نفسها هى الا خرى قد 
انشغل بالها بتوفيق صديقه؛ تفكر فى أنه اكثر وسامة من عيسى 
واطيب قلبا منه» كانت كلما سرحت بخيالها ضبطتها متلبسة فى 
التفکیر فيه وفى ملامحه» كانت تتذكر كل موقف جمع بينهما 
منذ آن سكن الغرفة التى كان يؤجرها والدها . كانت تشعر 
بارتياح ما كلما أتى على خاطرها ولو للحظات حتى إنها اصبحت 
لديها الرغبة فى رؤيته. 

مر اسبوع كامل بدون أن ترى وجه عيسى او يأتى هو الآخر 
لزيارتها المعتادة» لکن ذلك لم يكن أبدًا فى بالها اويسكن 
عقلها . كل ما كان يسيطر عليها ھی رغبتھا فى الذهاب إلى توفيق 
فى غرفته ووجدت أن غياب عيسى لمده أسبوع كامل حجة كفيلة 
كى تذهب إلى صديقه وتحاول ان تشتكى له لكنها فى الحقيقة 
كانت راغبة فی الحديث معه راغبة فى رؤيته ولو للحظات» شىء ما 
بداخلها تحرك تجاهه وابتعد كثيرا عن تجاه عيسى 

فى مساء تلك الليلة كان عيسى قد عزم على ان يقبل أقدام 
ابتسام ویرتمی فى احضانها مهما كان الثمن؛ لا يطيق الشوق 


۹۷ 


ابن جنية 


اليها» سرعان ما كان ياخذه خياله الى جمالها ونضرة بشرتها التى 
تتمتع بهما و يتخيلها فى احضانه طوال الليل و النهار. 

- كان يجالس فى غرفته عندما سمع صوت مزلاج الباب يفتح 
فهب واقفا يرتدى ملابس خفيفة ليجدها قد توسطت الصالة وهى 
تحمل بعض الاغراض بين يديها ء أسرع باخذها منها ووضعها فى 
المطبخ بينما ھی دخلت الى غرفتھا وقد تركت بابها معلقا غير 
حبكي الاقلاق 

شعور بالسخونه قد سكن كامل جسده ووجد نفسه فى لحظات 
يقف امام باب غرفتھا وقد بدأ فى تحريك مقبض باب غرقتها 

تہ اقدلال کی سرٹھا قا 

«مين على الباب» 

همهم کی یقوم بالرد لكنه وجد ان الرد الأسرع والمرضى له 
ان یقتع الباب مرة واحدة داخلا الى غرفتها ليجدها تتوسظ سريرها 
وترتدى هى الاخری ملابس خفيفة لينقض عليها غير شاعر بنفسه 
ويما يفعله 

بینما كانت صفاء تصعد درج السلم المؤدى لغرفة توفيق فوجدت 
بابه نصف مفتوح وقد توسط هو الآخر الغرفة ووضع فى منتصفها 
وعاء به نار مستعرة ورائحة البخور تخرج من الغرفة وتداعب انفها وقد 
انصتت السمع له لتجده یتحدث بلغة غريبة واصوات عجيبة مختلفة 
عن صوته تخرج رخيمة وقوية لتشعر بداور يعترى جسدھا وتشعر 
بعدم السيطرة على نفسها لتسقط فاقدة للوعى. 

سمع صوت ارتطاع راسھا بالحاكظ قبل ان سقط فخرج سیرعا 
اليها ليحملها بين ذراعيه ويضعها اعلى سريره الذى يشهد على ليالى 
شوقه لها 


۹۸ 


شئ ما منعه من ان يلمسها او يقترب منها رغم رغبته الشديدة 
بها لكنه وضعها ورفع غطاء السرير ليلفها به ثم تراجع ليجلس على 
کرسے يبتعد عن السرير مساقة المتر ونصف مصوبا عينيه على 
ملامح وجههاء وبينما هو على وضعه ذلك اذا بها تحرك رآسها يمينا 
ويسارا وتفتح عيناها لتجد ضوء المصباح الكهرباتى المتراقص فی 
الغرقة واعلی السقف يشعرها بالصداع الشديد والدوار: حاولت ان 
تفتح عيناها ببطء وتدور برأسها حتى مرت بنظرها على توفيق هنا 
تذكرت آخر مشهد سجلته عيناها قبل ان تفقد وعيها فلم تجد بدا 
سوى ان تفتح عيناها على آخرها وتطلق صرخة رجت اركان الغرفة. 

على اثر تلك الصرخة انقطعت كهرباء الغرفة وظهر بنيامين الى 
جواره يستحثه على الاقتراب منها وفعل ما يحلو له بها فبداً يتحرك من 
مكانه ليقترب من جسدها ويمد يده ليلمس شفاهها فتنطق صارخة 

«بڪرهك» 

(حتی لو هتعمل ده بالسحر بڪرهك» 

اشتد الغضب به وبدل من ان یسحب يده بعيدا عنها وجد نفسه 
يرفعها وينزل بها على وجهها لتفمض عيناها ويرى بعينه خيط دماء 
تدفق من شفتاها وانفها ثم نظر باتجاه بينيامين 

«خدها للمقابر عايزها تشوف ليلة من الجحيم» 

لحظات واختفت من امامه واختفى بينيامين هو الاخر وعاد 
المصباح الكهربائى يتراقص بضوته المتوتر مما زاد جسد توفیق 
شعورا بالألم فنزل على ركبتيه واضعا يداه اعلى رأسه 

لايدرى كم مرة من الوقت لكنها ذهب ليفتح المخطوطة ويبداً 
طقوس ما إسمها طقوس الانتقام 


ابن جنية 


كانت النيران تشتعل فى صدر توفيق» رغبة عارمة تسكنه 
لينتقم من كل اطراف القصة» لن ينام ولن يغمض له جفن قبل ان 
يجعل من ابتسام وعيسى وصفاء نفسها عبرة لمن يقف امام رغباته, 
لم يكن یدری أو يعلم بكم هذا الحقد والغل الذى یسکنه تجاه 
عيسىء ريما أحبه كصديق لكنه يمقته ويڪرهه کفریم له فى 
حب صفاء» لقد وجد نفسه خاسرا وعيسى هو الرابح رغم انه يعلم 
انه الان یبیت هانئا فى احضان ابتسام زوجة ابيه» لكنه وجده ووجد 
خلا اضرا فى كليمة ابام الى كلها تذكرها ازدادت انیراق 
اشتعالا بداخله. 

«اكرهك» يعلم انها تقصد بأنها تكرهه هو توفيق وتحب عيسى 
لوأعطاها مجالا للكلام لقالتها له 

«نعم احب عيسى وأكرهك» 

تخيلها تنطقها فأشعل النيران فى المنقد الذى امامه وافرغ عليها 
البخور واللبان وبدآ يتجرد من ملابسه ويطوف حول النيران وهو ينظر 
بداخلها وكأنها تشتعل على وجوه كل من ابتسام وعيسى وصفاء 
التى يراها تفتح فمها وتردد 

«اكرهك) 

- فى الصباح استيقظ عيسى ليجد نفسه عاريا تماما وهو يحتضن 
بكلتا يديه جسد ماء فتح عينيه لينظر الى الرآس المدفونة فی 
صدره ليجد الرأس ملساء لا شعر بها ولا آثر لشعر قد كان بهاء نزل 
بيده من الرأس الى الآذن ليلمس قرطا متعلقا به لكنه وجد الجسد 
يابس متجمد وكأنه ينام فى حضن احد الرجال؛ اصابه الهلع عندما 
رفع الرأس من على صدره ونظر الى ملامح صاحبته فوجدها ابتسام 
زوجة ابيه التى ملأت التجاعيد وجهها وانتفخت شفاهها بزرقة. كما 
ان حواجبها اصبحت ثقيلة بشكل ما وانتشرت الجروح والندوب 


es 


والحبوب والدمامل فى وجهها ء رمى برأسها على الوسادة التی كانت 
إلى جوارهما ونفض الغطاء عن جسده وقام مهرولا الى غرفته ومغلقا 
الباب عليه» أراد ان يرتمى على سريره مرتعشا خائفا فلمح بعينه مرآة 
الغرفة وبھا رجل يعرف ملامحه جيدا مما جعله يتراجع خطوتين ليقف 
امامها ويقترب بوجهه منها 

هو الاخر وجهه امتلأ بالتجاعيد التى وضحت وتركت اثرها على 
رقبته» لم يجد شعرة واحدة فى رآسه واختفى شعر صدره وبدا جسدہ 
هزيلا جدا ممتلئ بآثار العمر» يتذكر هذه الهيئة كانت هى نفسها 
هيئة ابيه قبل وفاته بشهور» هم ان يصرخ بأعلى صوت لديه غير ان 
الصرخة قد جاءت من الغرفة الاخرى فأيقن ان زوجة ابيه ابتسام قد 
استيقظت هى الأخرى. 

”لم تدر بنفسها اين هى وماذا يحدث لهاء فقد وجدت نفسها 
ملفوفة بكفن ابيض والقطن يغطى من رآسها الى قدمها لا مجال 
للحركة فقط عيناها و أنفها والمكان الذى توجد فيه مظلم تماما 
كط القبوي لا تل فى آنی الان افا ذاكل ا خد الور ال 
رائحة العفن تزكم انفها وتخبرها بذلك 

تحرك رأسها وتحاول ان تركز نظرها على شئ يبدو صلبا الى 
جوارهاء تتلمسه بخدهاء تعتقد أنه لوح خشبى اوشئ من هذا القبیل: 
تحاول ان تحرك يدها بكل عزمها لتستطيع بعد عناء واحتكاك 
بالارض وباشياء صلبة وموجعة جعلتها تتآلم ان تحرر يدها اليمنى› 
حاولت فك الثوب الأبيض الملفوفة به لكن يدا واحدة لم تقو ابدا 
9 الخ تما بيخ طيات 
القماش لتسمع صوت تمزعه» بدآت فى وضعها فى كل مڪان 
ومزقت اجزاء كثيرة منه حتى تحررت وغادرته لتجد نفسها عارية 
تماما كيوم ولدتها امهاء حاولت النهوض لتقف لكن رأسها ارتطم 

۰۱ 


ابن جنية 


بسقف مائل الآنحدار» تحركت بقدمها خطوۃ للأمام باتجاه ما ثم 
تراجعت وتحركت بقدمها الآخری فى اتجاه آخر» لا تری أى شئ وقد 
مالت بجسدها الى منتصف ظهرها كى لا تصطدم رأسها بالسقف 
المائل مرة اخرى» نقلت قدمها خطوة اخرى لتجدها قد غرست فی 
شئ ذو ملمس طرى وناعم» مالت لتتحسسه بيدها فشعرت باشياء 
صغيرة تتحرك على ظهر يدها وتسرح لتصل الى كوعها لتقترب 
بيدها الى عينها ولترى دود اسود غريب وقد تتابع فى الصعود على 
يدها فى صفوف متتالية 

صرخت بالفعل ونزلت لتدقق بعينها على المساحة الناعمة 
والطرية التى كانت تدهسها بقدمها منذ لحظات لتجدها جسد 
کامل ملفوف بالأبيض ورائحة العفن التى تملا المكان تصدر منه› 
اجھشت بالبكاء ومالت برأسها لتدفنھا بين يديها لعلها تعيش أسواً 
كرابيسها 

لاتدرئ كم مر من الوقت هتدما قسرب الضوء الى المكان 
ووضحت بعض معالمهء لم تدرك بعد انها قضت ليلة كاملة بەء انها 
داخل مقبرة والجثث والعظام متراصة اسفل قدمها لا يوجد بها ركن 
واحد خالى من العظام او الأكفان البيضاء؛ وباب المقبرة مدهون 
بدهان اخضر من الداخل والحوائط تسرح عليها كميات هائلة من 
دودة الارض» اسرعت باتجاه الباب وبدآت تضرب الباب بكلتا يديها 
لعل احد يسمع بها ويستطيع انقاذها من ذلك الجحيم. 

خرت قواها بعد فترة فسرحت بيدها على ارضية المقبرة حتى 
عثرت على كتلة كبيرة فرفعتها وقذفت بها الباب عدة مرات قبل ان 
تدرك انها تحمل بيدها جمجمة لشخص لا تعرفه. 

بدآت تشعر بالجوع والالم و انها على وش ك ان تفقد وعيها و آملھا 
وكل شئ فى لحظة واحدة» بدا الدوار يعترى جسدها وبدأت عيناها 


۲ 


تغمض وتفتح قبل ان تهوى ساقطة خلف باب المقبرة تماما وقد 
اخترقت احدى العظام الغريبة صدرها ووصلت الى قلبها الذى ظل 
ينتفض وينزف حتى توفف تماما وتجمدت الدماء على بعض العظام 
المتناثرة وقد فارقت صاحبتھا الحياة للأيد. 

الہ جا صظ کس ا شاک سے بس لخر 
فى غرقته لم يفارقها ويجلس أيضا على طرف سريره» كانت لا 
تدرك انه هو الآخر قد تجعد جسده وترهل وسقط شعرہ وبدا وكأنه 
عجوز اكثر من ابيه الذى كان زوجها السابق؛ كانت تخشی ان 
لا تدرك انه هو الآخر قد قرر عدم الخروج من غرفته حتى ولو كان 

على هذا الوضع ظلا لثلاثة اواربعة او خمسة الايام» لا احد يدرك 
المنطقة ان رائحة العفن قد تسربت من الشقة الى السلم ومنه الى 
مدخل العمارة مما جعل الناس ترغب فى القَئّ من فرط الرائحة العفنة 
وصعود الدرج ورائحة العفن تجبر بعضهم على التراجع والبعض الاخر 
عيسى فى غرفته وجسد زوجة ابيه فى غرقتها وقد فارقا الحياة من 
آيام» بطونهم منتفخة والدود يتجمع على بعض اجسادھم؛ جلودهم 
مالت للسواد بل ونضبت الحياة من عروقهم والعيون بيضاء لا سواد 
فيها وقد حام الذباب حول افواههما ووقف بعضه على رموشهم» لم 
يدرك الناس ما حل يهما واصبحت قصتهما متداولة بين سكان الحى 


۰۳ 


ابن جنية 


كله» والذى جعل الناس تزيد الحديث فى الامر هو اختفاء خطيبة 
عيسى صفاء من المنطقة كلها ووفاة امها التى سئمت البحث عنها 
توفيق الذى اختفى هو الاخر فى نفس الليلة التى اختفت فيها صفاء 
والغريبة. 


الشيخ توفیق 

- كانت بداية الشيخ توفيق الحقيقية بعد ان غادر الحي القديم 
بکل ماڪان فيه ؛ غادره بعد ان نفذ انتقامه كاملا من عيسي 
وابتسام وخسر في طريق الانتقام ماکان ينتقم لأجله. كانت 
ضقان 33 ا غفا ترف كل لت ررالہ كان الخیار الرحب آمامه ات 
يتخذ مسكنا بالقرب من منطقة مسجد السيده عائشة» اتخذ منزلا 
في آخر حارة تدعي حارة الاولیاءء كانت االمنطقة شعبية يسكنها 
الگا اكير من اتد هو و اا لكان اس اون اة 
لكان اختار مكان آخر اكثر نظافة وأكثر اموالا في الدفع نظير 
خدماته» لكن توفيق کان يدرس الأمر من جهتين» اولهما الأمان 
الذي توفره تلك المناطق فمعظم تلك المناطق بمنأى عن يد الشرطة 
وكذلك سرعة هذه الاماكن في صنع الشهرة اللازمة لرجل يعمل في 
السحر مثله» مضت أيامه الاولي في المنطقة يقوم بتوضيب وتنظيم 
وتجهيز مسكنه الذي كان عبارة عن شقة واحدة في الدور الارضي 
مكونة من صاله طويلة وغرفتين وحمام ومطبخ ضيقين» كان يعلم 
آنا لقف فا مض اتد هة صورادة ليب تسا مور ال ةة 
وتركها قبل فترة من انتقال توفيق اليها وعندما رآها كان يعلم أنها 
ستصلح اكثر لمكان يمارس فيه اعمال السحر؛ فمن حسن حظه 
ان المنزل هو اخر منزل بالحارة كلها وكذلك لا ييسكنه احد معه 
حيث أن صاحبه هو المعلم صبحى صاحب مخبز الاخلاص الموجود 
فى الشارع الرئيسى على ناصية الحارة ولديه فى المنطقة اكثر من 
منزل وهذا المنزل هو اصغرهم لذا تجده قد اسقطه من حساباته 
بشکل ماء لقد لاحظ ذلك توفيق حينما ذهب ليتفق معه على ايجار 


1۰0 


ابن جنية 


الشقة» الرجل لم يعر الأمر اهتماماء كل ما قاله وقتها 

«بس تتفرج عليها وتعجبك وبعدين تدفع اللى تدفعه یامولأناء انت 
شكلك عليه النعمة» راجل بركة وأنا استريحت لك؛ واهو..» 

ثم وضع يده على كتلة من المفاتيح أمامه وبدأت عيناه تبحث عن 
مفتاح محدد ثم خلعه من الكتلة ووضعه فى كف توفيق 

«خد يامولآنا عليا الطلاق من حریمی كلهم لانت مستلمها فى 
التو واللحظة» 

انتهى توفيق من ترتيب متعلقاته بالشقة واشعل النيران داخل 
المنقد وبدآ برش البخور ورمى اللبان عليه. مما حول رائحة الشقة 
فى لحظات وجعله يفتح باب الشقة لتتسرب رائحة البخور الى 
الخارج بينما جلس يتمتم ويحولق ببعض الكلمات ويلف ويدور فى 
انا ال کا ول غيتاه سيقت الصالة: .كان خی غمار اليكان 
من الجن وهم ينسحبون بفعل كلماته الى خارج الشقة وعيونهم قد 
ملأها الرعب من رؤيتهم للجن والشياطين الذين بدأوا الآنتشار فى 
كل ركن ومكان فى الشقة» بينما كان المعلم صبحى يصعد 
القلاث دوحات الو دة لل رش المباركة سباك الحديد: 

شعور بالسعادة والرهبة معا اجتمعا بداخل المعلم صبحی لو 

كان يعلم توفیق انه قبل ساعة من وصوله الى شقته كان يقف مع 
الدکتور محب صاحب الصیدلیة المجاورة للمخبز يستعطفه کی 
يجد له حلا طبيا لحالته مع زوجاته» فالمعلم صبحى متزوج من 
امرأتين» الأولى منهم تربطه بها صلة قرابة وهى سےاد) والثانية 
«منال» اعجبته فتزوجها عليها لكنه استاذن سعاد التی لم تجد بد 
من القبول بضرة مدامت ستبقى فى معيته وتحت سقف بيته. 

ا کان حاتت اکب فى ملین أوليما آنه تدم فی السيق 
ولميعد يستطيع القيام بواجباته الجنسية تجاههما إلا باستخدام 


۱۰٦ 


العقاقير» لکن يبدو أن جسده تعود على تلك العقاقیر فلم تعد تجدى 
نفعاء تذكر عندما كان فی ليلة أمس ينام بجوار «منال» وقد راحت 
کے تر سید بينبا كاده اخركابانه زا 

«بكره هاروح لمحب وأكيد هو عنده صرقة» 

مما جعلها تمصمص شفاهها ثم تنام معطية له ظهرها بينما هو 
يحترق كمدا وغيظاء يشعر بأنه فاقدا لهيبته أمام زوجته؛ وما ان 
یوون اب ا نک اق بد اکاک کےا ای 
قادته قدماه الى شقة الساكن الجديد فوجده يقوم بطقوس السحر 
والشعوذة وما إن آبصرہ توفيق حتى ارتعش جسدہ خوفا من غضب 
الرجل هليه لن الرعل بادره قالا 

«عليه النعمة انت شكلك راجل برکكة) 

ات ترلیق را رور ساب ید الام ي 
يرتعش وينتفض كالمصاب بالحمى مما جعل توفيق يقترب منه 
پا دل گرس کی مھا ميك د 

(مشکلتك حلھا عندى» 

7+" 
المعلم الیسری وغمس القلم فی محبرة أمامه كاتبا على كف يده 
وأسفل رسغه بعض الكلمات المبھمة ؛ ثم طلب من المعلم الاستدارة 
وان يرفع جلبابه ليرى توفيق ظهره» وشعر بنغز القلم على ظهره. لا 
يدرى كيف اطاعه فى الاستدارة ورفع ملابسه بهذه الطريقة. 

«تروح من هنا على البيت ومتقریش من حد من حريمك لحد بكرة 
زی دلوقتى ومتروحش المخبز بكرة» 

انزل المعلم صبحى ملابسه ولم يرد بنصف كلمة» فقط خرج 
مسرها الى مترله دون الأنسات خلت ولو رة 


1۰۷ 


ابن جنية 


ما ان فتح باب شقة زوجته الاولى «سعاد» حتى تهللت اساريرها 
وطلبت منه الجلوس فى الصالة حتى تنتهى من تحضير العشاء له 
لكنه أيضًا لم ينطق فقط اتخذ طريقه الى غرفة النوم ورفع كل 
البطاطين والاغطية ووضعها عليه دون ان ينطق بكلمة واحدة وسط 
استغرابها وتكهنها بما حدث له 

استيقظ المعلم صبحى على غير عادته بعد صلاة الفجر التى 
كانت لا يمنعه عنها مانع» استيقظ يشعر بشئ ما يعتليه» شئ خفى 
كانه اثنين وليس واحد ؛ لكنه يشعر بالدموية تدب فى جسده يشعر 
بانه يمتلك قلب شاب فى العشرين من عمره» استيقظت زوجته على 
حركه يده بينما هو يتمطع مادا اياها الى جواره وامامهء كان يشعر 
بالجوع بشكل قاس وصعب فقامت زوجته مسرعة الى الثلاجة لاخراج 
الطعام وتسخينه» لكنها تفاجئت به يقف الى جوارها ويمد يده الى 
الفریزر لیخرج كتلة كبيرة من اللحم الغير ناضج؛ استعجبت زوجته 
لكنها لم تستطع ان تستفسر منه عن شئ بينما هو قد وضع اللحمة 
فى أناء ملئ بالماء وبدأً الثلج الذى يغطيها يبتعد عنها فمد يده الى 
الكتلة ورفعها الى فمه و بدا فى مضغھا وبلعها بعيون ينطلق منها 
شرار وغضب ولم يتركها حتى افناها عن آخرها 

«كل يوم اكون عندك متبقيش تسوى اللحمه ياسعاد « 

لم تملك خيارا سوى ان تقول 

«من عنيا ياسيد الناس» 

تركها وذهب الى الفرفة ليبداً فى رحله نوم جديدة لكنه شعر 
بیدھا تلكزه فى صدرہ قائلة 

«مش هتروح المخبز يامعلم» 

(لا مش هروح ومتصحنيش غير بعد المغرب» 


۰۸ 


اغلقت الباب خلفها بینما جعلها الشك ترتدی ثيابها وتفتح باب 
شقتها بعدما تأحكدت من انه قد راح فى نوم عميق 

دقت باب زوجته الثانية «منال» والحت عليها الخروج لھا وما ان 
رآتھا حتى احمر وجهها وخرجت الكلمات مشتعله من فمھا کزئیر 

«انتى اديتى للمعلم ايه خلاه متغير کدہ) 

مصمصت منال شفتيها وردت بعدم اهتمام 

«اديتلو ايه هو بيلحق ياخد حاجة ده آنا بالنسبة له زی مستشفی؛ 
استراحة» ياختى بلا قرف» 

امسکت سعاد ذقنها 

«اومال ماله كده؛ المعلم مش عادته ابدا مینزلش المخبز ولا 
بلي الفجر والأغرب اله بياكل: 

انتبهت انها تتحدث بصوت مسموع أمام زوجته الثانية «منال 
«وخشيت انها بالطبع ستنقل كل حدیٹھا هذا للمعلم فكتمت فمها 
يدها راغت نشول الى ماس ان ترک اهر ينعت 
ولامبالاة تعودت عليها. 

ظلنغتطوال انيار کحرہ کی شع أ ابا رایاہا قحف في كل 
وضی هن شور ها اشرق مامه لکن ابا اوح لها ريا هفاك 
من وضع عمل لها فى الشقة کی يجعل المعلم يمضى وقته كله 
عندها بين نوم وطعام فقط. 

+9٤‏ )یپ ا ا دف 
جلبابه الذى كان يرتديه» لم تجد شئ سوى تلك الحبوب الحمراء 
التی تعودت على وجودها معه» لا توجد اوراق غریبةء لا شئ مدسوس 
داخل ملابسےء بدأت البحث بتلطف وخوف ورهبة من اى حركة 


۹ 


ابن جنية 


مفاجئة وفتحت الدولاب ووقفت تنظر فى الرفوف العلوية منه» شعرت 
برآسها تدفن فى الدولاب ووجهها يكاد يلامس نهايته الخشبية »شئ 
ما يخنقهاء إنها يد المعلم صبحی بل يديه الاثنتين يضغط بكل عزمه 
على رقبتھاء لکن متى تحرك لم تسمع حتى صوت صرير السرير 
الذى كان يحدثه دوما كلما تحرك ای شئ عليه بدأت تقاوم 
الاختناق باغماض عينها واطلاق صرخة عالية 

«حرمت واللّه يامعلم ) 

شعرت بأن يديه قد خففا من خنقها بل ونزل بهما على اكتافها 
مما جعلها تتطاوع مع حركتهما وتستدير لترى وجه المعلم صبحى 
وقد اصبح احمر كقطعة من الجمر وعيناه لا يوجد سواد فيهما بل 
عينان بيضاوان كعيون العائدین من الموت مما جعلها تطلق صرخة 
أعلى من الاولى ليكتم المعلم صبحى صوتها ويضع رأسها كله 
بداخل صدره ثم يبدا بلثم شفتيها. 

- لم تدر سعاد ما حدث لها تلك الليلة كل جزء فى جسدها يصرخ 
من الوجع والألم؛ والمعلم صبحى لم يكن كما كان دوما لقد 
اصبح شابا فی الخامسة والعشرين» لأول مره تستغيث منه وتطلب 
منه تركها بعد أن قضى وطره منها عده مرات» كانت الليلة مختلفة 
وغريبة حتى انها من الإرهاق راحت فى سبات عميق وعندما استيقظت 
فى الصباح لم تجده ينام بجوارها بل انها عندما قامت لتبحث عنه فى 
الشقة كلها ووجدت باب الثلاجة مفتوح وهناك من افرغها من كل 
انواع اللحوم التى كانت بها اسرعت لتفتح الباب لتسمع صوت باب 
شقة زوجته الثانية يغلق بينما المعلم صبحى يرتدى ملابسه وينزل 
درجات السلم وينظر باتجاهها قائلا بصوت آجش لا يتماشى ابدا مع 
رجل منهك: 

«اقفلى بابك عليكى ياسعاد وانزلى هاتى لحمة كتير ومتسويهاش 


11۰ 


وأنا کل لیلة هاكون معاكى ومع منال» 

لم يبد عليها انها استمعت لكلماته او فهمت ما يقول» كانت 
تركز عيناها على عيناه الحمراوتان ووجه الذى ینبض بكل دموية 
لكنها لم تستطع ان تنتظر حتى يكون بالقرب منها فدلفت الى 
شقتها واغلقت الباب خلفها. 
يحيى كل اصحاب المتاجر فى طريقه الى مخبزه» لقد غاب یوما 
ولا يرفع يده بالتحية لاى شخص منهم» بل إن بعضهم ومنهم حوده 
صاحب المقهى التى بجوار الفرن مباشرة قد رفع يديه بالتحية وخرج 
من خلف المكان الذى يدعى النصبة الخاص بتحضير المشروبات 
لزبائنه قاتلا 

«احلى صباح على سيد المعلميين المعلم صبحى نوارة الحتة كلها» 

استغرب كل الجالسين على المقهى حتى أن أحدهم اقسم للآخر 
بانه لايد وان يكون حوده قد اغضب المعلم صبحى فى شئ و عندما 
سمع حوده كلامهما اقسم لهما إنه أبدًا لم يفعل وهم بالذهاب خلفه 
لولا يد الاسطى جمال السائق الذى امسك حوده بشدة: 

«خلاص ياحوده يمكن المعلم صبحى مش رايق ولا حاجة واهو 
شوية والظهر داخل وابقى اسأله» آنا فى الجامع لو هو شايل منك فی 
حاجة» 

التفت حوده باعدا عنه التهمة 

«واللّه ابدا يااسطى جمال عمرها ما حصلت منی و لا هاتحصل» 

«خلاص ياحوده اجری هات لی کوبایة شای وحجر واحد عشان 
الحق الظهر معاه» 


ابن جنية 


«من عنيا يااسطى» 

دا اکر امف ل العمال سنا السا سی سس رين کن 
سیب غياية اتا وقد اها بان كاتا سيتتيوق من العمل 
ایو وا بون تنا تلاط تان ده 

+ ون العداة صني فی کرس مقر ا ينظر اتی الفيران 
المشتعلة داخل الفرن ويدقق النظر فيها وكانه يرى شيئًا لا احد 
يراه» انتبه الى صوت يعرفه انه صوت كبير العمال لديه العم رزق 
یقول له 

«الولا مجدى مجاش بردو يامعلم من تلات تيام» 

«لسه مكسور من ساعة ما البت ريهام رفضته؟) 

«ده بيقول هيموت نفسه يامعلم» 

«ولا هيموت ولا حاجة أنا شوية وهاروح واكون حليت له المشكل 
ده) 

رریتايخليكلینایالم: 

نظ سال السائق الا سس فى هل الظی رفا لم بحشز 
فاتخذ قرارہ بالذهاب اليه فى مخيزه متسائلا عن عدم حضوره 
للصلاة 

«ابدا کسلان شوية ياجمال یااخویاء 

«الف سلامه عليك فى ايه تعبك يامعلم» 

قيال خا ا جال 

لايدرى الاسطى جمال لماذا سارت فى جسدہ قشعريرة ما جعلت 
جسده يرتعش ويهتز ويؤثر الخروج من امامه فورا بینما كان المعلم 
صبحى يرمقه بعینان موقدتان بالشرر كالفرن الذى کان ينظر اليه 
من لحظات. 


9۲ 


انتھی العمل فی المخبز واتخذ المعلم جمال طریقه الی بیت مجدی 
الشاب الذى يعمل لديه» هو یعلم أنه يعيش وحدہ منذ ان توفى والديه 
فى عامين متتاليين بسبب المرض والفقر» مما دفع مجدى إلى ترك 
واا مقة و كنا تمق هو اعمال شف امتجفل ا 
مع الاسطى جمال السائق كتباع واشتغل فترة مع حوده القهوجى 
كصبى يرص الحجارة ويحضر بعض المشروبات» لكنه لم يثبت 
فى اى عمل منهم مما جعل المعلم صبحى يعطف عليه وياخذه الى 
مخبزه ويطلب من الصنايعية والفرانيين تعليمه كل صغيرة وكبيرة 
حتی اتقن كل شئ » كان يحمل الكثير من الاحترام والود الى 
معلمه المعلم صبحى وكان صبحى يعتز به ويعتبره اقرب العمال اليه 
بل ويعتمد عليه فى امور كثيرة لكن هذا الشاب قد تحول حاله الى 
شئ غريب. 

كان المعلے صبحن یلم البداية التى لا يعلمها آحد» لشد 
احب مجدى فتاة كان قد قابلھا فى فترة ماضية وبعض الشباب 
يشاكس ونها مما جعله يتدخل ليتلقى فى صدره وفوق وجهه عدة 
ركلات وضربات بینما هى لم تعره وقتها انتبامًاء المفاجأة التى 
كانت فى انتظاره عقب تلك الحادثة أن الفتاة قد انتقلت مع اسرتها 
للعيش فى نفس الحى فى منزل جدتها التى توفت منذ وقت قليل 
وعندما كان مجدی كعادته يتابع الحشك وينظر إلى وجوه الناس 
الحاملين لبعض الأقفاص من الجريد ليحملوا عليها الخبز الساخن 
وجدها تنظر اليه وهى تحمل قطعة من كرتونة صغيرة كى تضع 
بها الخبزء ما ان رآها حتى ابتسم لها فبادلته الابتسامة وبدآ هو فى 
عد حصتها من الخيز وما ان اختفت عنه حتى استدار ليترك الصحشك 
لحد العمال ويفتح الباب ليسير خلفها. 

لاحظت ھی تصرفاته تلك ومرة تلو اخرى كانت تبادله الابتسام 


YT 


ابن جنية 


وتنفرج اساريرها لرؤيته حتى أتت اللحظة المناسبة» كان قد اشار 
اليها ان تنتظره حتى ينهى عمله واستغل ان الساعات الآخيرة تكون 
غير مزدحمة وترك احد العمال بالكشك بينما خرج هو ليجدها تقف 
بجوار الكحشك 

«أنا كنت عايزك تحددى لى ميعاد مع الوالد» 

«والدى أنا» 

«اومال والدى أنا» 

«ليه خير» 

«عايز اتقدملك اقصد اطلب ايدك منه و...) 

الہ مون سيم انت مارک آتا نی کا اد زان کون کی 
دبلوم) 

«بس آنا كنت حاسس انلك...) 

«انى ايه ؟ڈو لا عشان باعاملك بلطف 55!!) 

انزوى الى جانب الكحشك لم يجد ما يستطيع لسانه أن ينطق به 
ف زداد اخم رار رودو كرحي دہ وور ا را هاه 
كانه ا او تی کی اليد 

كان مصدوما وانقطع امله فى حبها» شعور مقیت جعله يكره 
نفسے وعمله وبيته» لحظات يفكر فى الإنتحار» لحظات يشعر 
بالخيبة والمظلومية وتجاهل المجتمع له؛ يشعر بأنه دون الشباب فى 
نفس سنه» يعرف بان حظه سيئ » لكنه لم يطلب من الحياة ان يصبح 
رجل اعمال او طبيب ماهر او مهندس مشهور» ڪل ما ڪان یآمله 
ويطلبه هو فتاة احلامه «ريهام»» يحبها نعم بل يعشق ابتسامتها يعشق 
وجودھا يشعر بثقته بنفسے بوجوده فى تلك اللحظات التى ينظر من 
قساف ذلك اكك فج اما کض ا مرو بدكة زابفل 


١> 


بورتريه فى احد المعارض» يستطيع فى تلك اللحظات فقط ان يشعر 
يدكات قابةقالية: افلی مي اضراتافوافرراگککر ترجا من 
نيوان المخيز المشففلة »لذ ا کان قد تخد قراو ماد ست لم كرض 
به فالموت هو سبيله وطريقه الوحيد» لکن كيف يفعلها ؟ هذا ما 
كان يفكر فيه وهو يرقد على سريره الخشبي القديم واضعا رآسه 
فوق عدد من الوسادات وممدد باقی جسده بالعرض بینما صوت بعض 
الدقات على بابه قد جعلته يفتح عينيه دون أن يتحرك» ڪان يريد 
العزلة وفى قرارة نفسه قرر انه لن يفتح الباب ايا كان من بالباب 

«افتح يامجدى يابنى أنا عمك المعلم صبحى» 

«المعلم صبحی؟۹ وليكن.. بدا لن ارد «مكذا حدث نفسه 

«أنا عارف انك جوه افتح عشان آنا اللی عندى الحل ليك» 

«أى حل لقد ذهبت ريهام الى غير رجعة «كان مازال يحدث نفسه) 

«افتح يامجدى أنا الوحيد اللى يعرف يجيبهالك لحد عندك» 

شئ ما جعله يتشكك فى صوت المعلم صبحى» ليس صوته بل 
صوت آخر عمیق خشن لکن له رهبة» له حضورء جعله يتحرك 
بطريقة ديناميكية ويفتح الباب ليجد المعلم صبحى يدخل اليه ويقف 


- عندما أسدل اللیل خيوطه كان مجدى يقف على ناصية الشارع 
الذى يوجد به منزل المعلم صبحى القديم والذى استأجره شيخ من 
الأرياف يدعى توفيق» نظر فی الإتجاه المقابل فوجد المعلم صبحى 
يسير فى طريقه اليه وما آن وصل له حتى تآبط المعلم صبحى ذراعه 
واا فا جاتحا الك 

أمام الشيخ توفيق نزل مجدى والمعلم صبحى على اقدامهم 
يستسمحون الشيخ فى فعل المستحيل كى يستطيع مجدى الفوز 
بالفتاة» وبعد فترة من الزمن واشعال البخور والتمائم انتفض جسد 
توفيق ليصرخ قائلا : 

«جلب سريع ومجاب» 

«جلب سريع ومجاب» 

ثم اغمض عينيه وطلب من مجدى ان يذكر اسم الفتاة واسم أمها 
وبدأ يكتب حروف اسمائهن متقطعة داخل دائرة ووضع عليها خيط 
من حرير ومررها على النار مرات عديدة ثم امرهما بالإنصراف. 

بعد سام واحدھدوئی مزل زرياء التی كانت قد النتااثف والديها 
كی تذهب للنوم فى غرفتها » تحررت من ملابسها وارتدت بعض 
ص٤‏ ۶۹۹ شماه للود 

وجدت نفسها تتقلب يمينا ويسارا ثم نهضت من فراشها لتجد 
نفسها داخل حديقة غناء بها اشكال من الورود وطيور لم ترى فى مثل 
جمالها أبدَاء بدأت تسمع أصواتهم الجميلة وهى مستمتعة بالإنتقال 
من مكان لمكان حتى وصلت لتجد نفسها آمام بحيرة زرقاء واسعة 


۷۷۵ 


والأسماك الملونة تعلو وتهبط بهاء التفتت لتجد شابا يرتدى بدلة 
كاملة وببيون كعريس فی حفل زفافه» وجدت اشکال لأناس 
تعرفهم يقتربون منها ويشيرون لها بالذهاب اليه» كانت ملامح 
الشاب غير ظاهرة الا أنها وجدت نفسها تقترب منه اكثر واكثر 
حتی وجدته أمامهاء إنه هو 

(مجدی) 

غير معقول كيف اصبح وسيما وجذابا بهذا الشكل »شىء ما 
جعلها تحضنه وتعصره بقوة ثم بدأت فى تقبيله لتجد نفسها معه يدور 
بها من مكان الى آخر وفجأة وجدت ابيها وامها يحاولان منعها عنه 
وينتزعانها من بين احضانه لتصرخ منادية عليه بأعلى صوتها 

(مجدسسیسیپیسیسسی) 

وصل صوتها الى ابيها وامها اللذان كأنا یجلسان فی الصالة 
يشاهدان فيلم السهرة» انتفضت الأم على الفور لتقوم مسرعة الى 
غرفة ابنتها لتصرخ على زوجها منادية اياه : 

«الحقنى يامحمد ريهام مش فى اوضتها ١‏ 

انتفض الرجل ليقوم بالبحث فى كل ركن بالمنزل ويرتدى 
ملابسه ليبحث عنها فى كل زواية بالمنطقة كلها حتى وجد جمع 
من الناس يلتف حول بيت قديم وغرفة يعرف ان من یسکتھا ذلك 
الشاب الذى يعمل فى المخبز» أسرع فى الذهاب الى هناك ليجد 
ابنته ريهام تقف امام باب تلك الغرفة بملابس نومها وتقوم بالدق على 
الباب والجمع من حولها يتعجب لما تقوله وما تفعله 

اقترب والدها منها لتلتصق هى فى الباب اكثر وتصرخ فيه قائلة 

«عايزين تبعدونى عنه ليه» 

كان فى نفس الوقت المعلم صبحى ومجدى على ناصية الحارة 

۱۱۷ 


ابن جنية 


قبل» وما ان اقترب مجدى من الجمع حتى لمحته ريهام لتترك الباب 
وتجحرى فى اتجاهة بيثما التعلم يسن كان قن امسن ك بيد والدها 
ليهمس بأذنه 
«مفيش حل غير انك تجوزها له والليلة والا الفضيحة هتزيد» 
كان العرق قد ملا جبين الرجل وجعله يضع يده فوق صدره 
محاولة كان الاید كي 


1۸ 


* بات 


- كان مافعله توفيق مع المعلم صبحى والفتاة ريهام له بالغ الأثر 
عند جموع الساكنين فى منطقة السيدة عائشة بالقاهرة» بل و امتد 
الصيت وذاعت الشهرة الى مناطق اخرى كثيرة مما جعل شقته التى 
یسکتھا ممتلئة عن آخرها كل ليلة وكأنها احدى عيادات القلب 
او أمراض الباطنة مما جعل الشيخ توفيق يحدد ايام بعينها للكشف 
والاستشارة فى اى آمر» كان معظم المريدين للمكان من النساء 
منهن من تريد ان تزوج ابنتها التی تعدت السن ومنهن من تريد ان تتزوج 
هى ومنهن من تشتكى من زوجها وابتعاده عنها او كرهها لجارتها 
أو رغبتها فى الخلاص من شىء يؤرق حياتها الزوجیةء آما الرجال من 
المريدين فمعظم مشاككهم عن ضعفهم الجنسى أو كرههم لرب 
عملهم أو لإيقاع واحدة من النساء فى حبهم . 

كان توفيق يعمل كل هذا بجد واجتھاد مما جعل اسمه یذکر 
فى أوساط علية القوم» وسرعان مابداً الزيارات الخارجية لأشخاص 
يشتكون من وجود جن فى قصورهم او شىء ما فی خسارتهم 
لأموالهم. 

كان منذ فترۃ قد قام بزيارته أحد المرشحين لمجلس الشعب 
عن محافظة الشرقية والتى ھی بالمناسبة بلدته» لذا قام بالترحيب 
به ووعده بان يقضى على كل خصومه بعمل فيه هلاكهم؛ وبالفعل 
قبل انتهاء الدورة الآنتخابية كان اثنین من المنافسين قد تعرضوا 
لحوادث اقعدتهم عن النزول امامه والأخير الذى نزل ضده لقى حتفه 
مما جعله يفوز بالتزكية عن تلك الدورة» وهنا قام بتكرار الزيارة 
للشيخ توفيق طالبا منه الحضور الى مأدبة أقامها بمناسبة هذا الفوز 

۱۱۹ 


ابن جنية 


العظيم ولم يجد توفيق بدا من أن يتملص منها بل وأخبره بموافقته 
وعزمه على الحضور الى هناك. 

- فى صباح اليوم الموعود ارتدى توفیق ملابسه و استآجر سيارة 
خاصة لتقله الى هناك» وقد وصل فى موعده المحدد وقام الرجل 
بتعريفه بالعديد من الأسماء اللامعة والمعروفة حتى أنتهى الحفل فی 
منتصف الليل مما جعل توفيق يستقل السيارة ويقرر العودة والمبيت 
فى شقته» و مع أن الرجل عزم عليه المبيت لكنه آبی أن يفعل لأن 
مريديه سوف يفتقدوه فى اليوم التالی فوافق الرجل على مضض. 

بينما السائق يخترق الزراعات التى على جانبى الطريق تناهت الى 
اضق ضرخة ها عالق براسه الى الطریق اة يدها فق 
اعواد الذرة وتجرى حافية خلف السيارة» تجرى وتقع ثم تقوم لتجرى 
اکر ج وضع وده غل كت افق ظانبا مله الدوقف راید“ 
للخلف» وما ان وقفت السيارة امامها بخطوات حتى فتح توفيق الباب 
ليجد فتاة فى سن العشرين ترمی بجسدها على قدميه وقد ملأ وجهها 
التراب قائلة: 

«وحياة آبوك ياسيدنا الشيخ لتاخدنى معاك لمصرہ 

«انتى مين وعايزة تروحى مصر ليه» 

«أركب معاك وهاقولك كل حاجة ف الطريق اهلى ورايا ولو 
حصلونى هيقتلونى ابوس ايدك» وقد مالت برأسها ممسكة بكف 
يده لتقبله مما جعله يسحب يده مسرعا 

«طب اطلعی) 

وما إن ركبت بجواره حتی أشار للسائق بالتحرك بينما لاحظ 
ال الارض ال ها ج ةا غ رده سن ان أجدا شی 
طريقه للخروج منها الى الطريق الذى يسيرون فيه. 

8: 


كلتك افا جوا ها ما ات اط ن السمياز #اكيديت 
عن الطريق المؤدی لقريتها بل واتخذت الطريق السريع المؤدى 
للقاهرة حتى تنهدت بارتياح واغمضت عيناها واضعة راحة يديها على 
وجھھاء كان توفيق يلاحظ ذلك وما ان اطلقت صوت بكاء مكتوم 
ولاحظ ابتلال عيناها ببعض الدموع حتى سألها 

«مش هتقوليلى انتى مين وهربانة من ایە؛ 

«أنا آنا خدمتك شريات» 

تنهدت ورشفت ثم اكملت 

«هريانة من مرات ابويا عايزة تجوزنى بالعافية» 

«ورايحه مصر لحد تعرفيه» 

توجم وجهها بشدة «لا معرفش حد هناك» 

تبادرت الى ذهن توفيق فكرة أنه يحتاج الى مساعدة من النساء 
وخصوصا أن الفتاة عذراء وسيحتاج الى ماء حيضها فى تنفيذ بعض 
اعمال السحر الأسود التی تعلمها من بينيامين» لكنه يريد أن يضمن 
ولائها وعدم خيانتها له لآى سبب كان» لذا أخبرها بانه يستطيع 
توفير مكان لها كملاذ آمن من زوجة ابيها وجميع اقاربها على أن 
تساعده فى عمله» وان لم تفعل او تتغافل يوم یستطیع مهاتفة النائب 
المعروف لها لتجد كل افراد عائلتها فوق رأسهاء ووقتها لن يكون 
لها ملاذ او مهرب منهم او منه هو الآخرء مما جعل الفتاة توافق وهى 
تشعر بالرضا والكرم منەء واستمرت الفتاة كمساعدة له تجلس مع 
النساء قبل دخولهن عليه تسمع لهن وتفهم سبب مشاكلهت وتسبقهن 
فى الدخول اليه لتخبره ببعض التفاصیل التى يحتاج اليها. كانت 
تستمع الى كل اوامره وتنفذها بالحرف الواحد ء وكان هو حريص 
أن لا تعرف بسرهء أن لا تعرف بأن بنيامين هو من يساعده ويتم له 
كل الاعمال؛ لكنها استغربت أمره عندما وجدته يذهب كل 


۲١ 


ابن جنية 


كبيس منكل اسبوع الى مكان ها ويمنع فى ذلك اليوع زيارات 
المريدين وا صحاب الشكاوى» يأخذ حقيبته ويخرج آمرا اياها ان 
تنام على انه سيعود فى الصباح؛ لكن شىء ما داخلها جعلها تسير 
خلفه على مساقة لم يلاحظها حتى وجدته يدخل الى المقابر ويقوم 
بفتح قفل مقبرة ما ومن ثم يدخلها ويغلق الباب خلفه. 

اقتربت من المقبرة لتسمع صوت بكاءه ونحيبه و تسمعه ينادى 
باسم إمرأة 

(صفاء) 

قشعريرة صارت فى جسدھا جعلتها تترك المكان وتھرب الى 
المنزل مرة اخرى 

ارادت النوم لكنها كانت تعرف انه لن يزورها تلك الليلة» كانت 
تريد ان تعرف من صفاء تلك وماذا يفعل الشيخ توفيق فى تلك المقبرة 
شىء ما بداخلها جعلها تفتح باب غرفته التى حرمها ان تدق حتى 
ناب قات جود الداخل» آراذث ان تبعل التن نوما ان اف اة 
حتى تراقص وخفض ثم انطفاً مما جعلها تفكر فى الرجوع لكنها 
استجمعت شجعتھا وقالت متحدثة لشىء ما 

نات عارظة اك هنا بين آنا مبعرفش اخضرولا اضرف بس سن 
الشيخ توفيق وهو بيكلمك ایوہ باسمعه هو بيعمل ايه عشان انت 
تساعده؟ آنا هاعملك كل اللى بيعمله واكتر بس وافق اكون 
مکانه لو موافق ادينى امارة» 

امتلآت الغرفة بالضوء بينما وجدت أسفل قدمها كتاب ضخم 
جلد مامسة قريب تقر الگامات من عتواكة هة 

(مکائتند بن اسرائيل السته عشر» 

رفعت الكتاب بالقرب من وجهها لتجد شديئا شفافاً يجلس ممدا 
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على السرير الذى خصصه توفیق لنفسه قائلا 

«وأنا قبلتك ياشربات... إركعى» 

لم تتمالك نفسها من الخوف مع الفرحة مع احاسيس مختلطة 
لكنها وجدت نفسها تركع على ركبتيها وتضع رآسها على أرضية 
الغرفه قائلة 

«واسجد لك ڪمان» 
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نهاية الشیخ توفيق 

- كان توفيق كعادته ينهى مقابلاته مع زبائنه عندما اسرعت 
شربات الى باب غرفته ودقت عليه الباب طالبة الإذن بالدخول اليه 
او خروجه لها لامرهام» وعندما استجاب لها توفيق كان يقف فى 
وسط الصالة رجل يرتدى ملابس الخليج ويقف الى جواره عدد من 
الرجال الذين يرتدون نفس الزى» عرف توفيق ان الرجل من رجال 
الأعمال بالخليج وقد اشترى قصرا اثريا من الحكومه المصرية 
کی يقيم فيه» كان ذلك منذ ستة اشهر او يزيد » لكن الرجل 
لم ينعم بالسكن فى هذا القصر ولو ليوم واحد ؛ هناك روح شريرة 
تسكن هذا القصر وتآبى أن يسكنه احد من البشر ؛ الرجل لم يخف 
عليه السر فلقد دعى إلى القصر خلال تلك الشهور اشهر الدجالين 
والعرافين فى طول كل البلاد وعرضها لكن كان مصيرهم الموت 
دال ذلك القفی لذاافقد طلب الرخل مته الآنستحاب أن وتحد یه 
على غير استعداد للأمر الا ان توفيق استأذنه فى الدخول الى غرفته 
والتقلاد راق الاب بعد ساظھ 

دلف توفیق الى الغرفة وتجسد له بينيامين قائلا : 

«خايف من ايه شغلانة زی کل الشغل اللی بنعمله) 

«مش عارف حاسس ان القصر دہ فيه هلاك بجد) 

«ده لو مش معاك بينيامين ده آنا مجند لك عدد مهول من الجن 
وملوكهم... تخاف من روح؟؛ 

«رأيك يعنى اوافق 5!» 

«ايوه بس اطلب أعلى سعر ڪمان» لو عملناها ده هيسمع فی كل 
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حتة والصیت والشهرة هيوصلوا لبرة مصر» 

«أيوه آنا مستفيد من الشهرة انت ايه هتستفيد ايه يعنى 56!!) 

«هافهمها لك تانى.. شوف ياتوفيق كل مازاد اللى يؤمنوا انك 
سن کی سے ناما ا را رشکرہ: اذا يارون الموقيق 
بيه؛ وباثبت للناس وللجن ولكل شىء ان الشيطان واتباعه اللى زي 
فى ايديهم هناهم او هلاڪهم» 

«بس ده فى الدنيا بس» 

«وانت تعرف ايه عن الاخرة» 

«اعرف ان الجنة مایدخلھاش غير مؤمن؛ 

«جنتنا على الارض ياتوفيق واديك شايف فلوس وشهرة ولسه» 

«هاخرج اقوله انی موافق» 

بعد أن اعلن توفیق موافقته اخذه الرجل ذو الزى الخلیجی واجلسه 
کے سارك و تار للسائق انت لاق ينها وققت شريات على باب 
الشقة مودعة إياه. 

وصلت السيارة امام قصر فخم لكنه مظلم» ابوابه حديدية ثقيلة » 
انزله الرجل على الفور بیٹما اتجه توفیق الى البوابة وقد دضمها بكلتا 
يديه وهو يهمس بصوت خفيض : 

«بيئيامين» 

ليآتيه صوته فی اذنه 

«متقلقش أنا معاك» 

تسرات ترقیق باتجاةالساالمويد] فى الصسود تما غير لدف 
الاعلی عند السلمة الآخيرة عدد من الرؤوس ذات القروون ترتدى زى 
احمر مشع وعيونها مقسومة بالطول كأنها من ذوات الأربع» ارتعب 
وكاد يعيد قدمه للخلف الا ان صوت بينيامين آتاه 
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«متقلقش قولنا دول جنودك تحت آمرك هيد خلوا قبل منك ويأمنوا 
لك» 

مما جعله يطمئن ويصعد بثقة وارتياح أكثر حتى أنه لاحظ عندما 
اقترب منهم انهم يميلون برؤوسهم لتصبح بالقرب من مستوى قدمه 
مما اعتبره كنوع من التبجيل والإقرار له. 

وجد أمامه باب خشبي عريض بينما كانت تلك الاجسام تقفز 
وتخترق الباب الخشبي الى الداخل» و ماهى الا لحظات حتى انفتح 
الباب على مصراعيه؛ ظلام قاتم احاط به لا یری ای ملمح لأى 
شىء فى الداخل» بدأ يتردد مره اخرى لکن اصوات رخيمة خرجت 
مجمعة: 

«اتفضل ياسيدنا» 

وضع قدمه فى الظلام الدامس ومن ثم نقل قدمه الأخرى ليجد 
الباب قد عاد ليغلق بإأحكام» بينما يحاول هو الرجوع وجد نفسه 
يقف فى وس ط دائرة كبيرة كلها اجساد مخيفة ورؤوس من ذوات 
القرون تقترب من رأسه بشدة مما جعله يصرخ: 

«بينيامين» 

لكن لا احد يستجيب 

بدأت الرؤوس تقترب من جسده وكأنها تشتم شىء ما فيهء ثم 
اقتریت مع بعضها البعض ليشعر بأن الخناق يتزايد حوله ويقرر النداء 
على بينيامين لکن لا احد یستجیب؛ حاول ان یتذکر التعویذات 
التی حفظها والتمائم التی کان يشدوا بها لكنه أبدًا لم يتذكر 
كلمة منها بينما مخالب تلك الكائنات قد وضعت على صدره ورأسه 
وات اترات متاه ومع وشاعه على نون 

فى الصباح وأمام هذا القصر وجد جسد بلا رأس على قارعة 


9۷۷, 


الطريق بینما التف الناس ليحيطوه بأوراق الجرائد نظرا لبشاعة 
اتکی 

اما زياف فس ام كلمت مکاح د فق رات وگل قشی یقت 
اعلنت السمع والطاعة الى سيدها ومستجیبھا بينيامين الشيطان. 


0 ° 
کړه کړه کړه 
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شربات «العرافة» 


دكاتت شبات اما د ك ات حا داك سا أن اماک 
المكائد ومنزل توفيق وآنا حتى ذاع صيتها وبدآت تصعد على سلالم 
الشهرة فى هذا المجال» بل وبدا يظهر لها مريدين من ڪل مڪان› 
حتى اهالى قريتها بالشرقية طلبوا منها ان تحضر ليوم او اثنين وقد 
خميصيوا لها ڑا كبيرا وامامة آرض فضاء تشع لافتظار السیارات 
والبشر حتى تطل عليهم ببركتها وتشفى لهم الممسوسين من ذويهم » 
لكنها كانت ذات تطلع قاتل؛ تطلع يؤدى دوما للهلاك» بالطبع قمت 
بالحديث معها كما افعل معك الآن و أخبرتها أنه لا مجال لموتى 
سوى بالحصول على مخطوطة بالعالم السفلى وحرقها. كانت 
عيناها تلمع عندما ذكرت لها ذلك» كانت خائنة لی ولتوفيق من 
قبلى» لكنها للحق كانت أكثر إخلاصا فى تكفير البشر وجعلهم 
يؤمنون بخرافاتها وشعوذتها اكثر من إيمانهم بريهم» لذا كانت 
علاقتى بها علاقة خشية وترقب وكانت هى ماهرة جدًا فى اخفاء 
نواياها تجاهى» حتى ظهر فى المنطقة بالشرقية شيخ يدعى جابر 
ذاع صيته فى بلدتها والبلاد المجاورة وادعى الناس أنه أعلم منها 
ولديه فهم لتلك الأمور» كما أنه متصل بالشيطان نفسه» وبدأت 
الحرب الباردة بينهما. كلما اتمت عملا او حجاب لأحدهم أفسده 
هوء وكلما آتم هو عملا له حاولت ھی افسادہء حتى جائت الليلة 
التی طلبت منى ومن جنودی الجن الذهاب الى حظيرته ومعرفة سر 
فا هل كان الآمر ضعي عند ماوعا الى مكاقه كان هناك 
شباك لا ترى ترمی علينا من أعلى سقف غرفته» كانت هناك نيران 
تشتعل وتلتف حول المكان كله» هرب منا من هرب وعدنا اليها فى 
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ذعر وخوف» الرجل بمتلكشےء لا نمتلكه: لديه من التعویداتما 
يجعل جنودى يتحولون الى رماد فى لحظات» صعقت هى مما حدث 
لنا وبدآت تطلق وعيدها لنا وله. 

“فى المساء دهت يتفسها الى هناك واستقناها الرجل ليكصفقف 
لها عن سر عمله» لقد أخبرها بأن لديه عهد مع احد ابناء الشيطان 
السبعة وانه يستطيع ان يجعلها على عهد معه ان هى فعلت ما يأمرها 
به» وبالفعل خرجت الينا تحمل سلة من الكتب القديمة والعتيقة 
وانهمكت على قراءتها وفهمهاء وكنت آنا أشعر بالعجز أمامها 
بعد آخر مواجهة لی ورجالی مع هذا الرجل» تركتها لأيام وعندما 
عدت اليها وجدتها قد اتفقت مع الرجل ان يجعلها تكتب عهدا مع 
ابنأ للشيطان مثلةء لگن عليها ان تقدم القرابین لمولاها الجديد: 
وعندما سألته عن أى قربان يتحدث أخبرها بأن سيده لا يحضر الى 
أحد سوى يدماء فتاة لم تبلغ بعد اودماء شاب لم يبلغ أيضاء ظلت 
هى تستقبل فى مريديها وتقرأ فى الكتب التى اعطاها اياها حتى 
حضر اليها رجل وامرأة يشتكيان من تعب ابنتهما التى لم تبلغ بعد ء 
وبالطبع وجدت بغيتها فيها واسرعت بعمل ورقة للفتاة وقامت يدسها 
فى أحد الحوائط حتى تعود لهاء وبالطبع حدث» كنت اعلم انها لو 
نجحت فى الأمر سوف يقضى علي آنا الآخر؛ الشيطان لن يجعلنى 
ندًا أبدا لأحد ابنائه لذا كان علي أن أفشل لها الأمر. 

فى تلك اللیلةء خدرت الفتاة بمشروب دافىء ورفعتھا ووضعتها 
على ارضية غرفتها لتذبحھاء وكانت قد رسمت دائرة حولها حتى 
یحضر سيدها بعد أن تتدفق الدماء فى الداثرة» أمرت رجالى أن 
يحيطوا المنزل من الخارج» وبينما ھی منهمكة فى قراءة تعاويذ 
الإحضار قمت بمسح حدود الدائرة المغلقة حول الجسد» وبالفعل 
كانت هى قد استلت سكينا وبدات فى نحر رأس الفتاة» وعندما 
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ابن جنية 


فشل الأمر ظلت تستصرخه بالحضور طوال الليل الى ان بزغ الفجر 
مما جعلها تأتى بمعول وتقوم بعمل حفرة مكان الدائرة و تضع جسد 
الفتاة فيه»ء وبعدها بدأت تنادى بإاسمى کی احضر لھا ؛ وبالفعل 
ظهرت لها بكت حتی تستعطفنى وطلبت منى إخفاء الفتاة فى 
مکاح يميد اخبرھا اتی ساضل ذلك لمكن فى الحفيقة لم اظفل 
بل د ن اعت اسغل تر الى ان ار ارين انرا حه 
المتواء وتران ووضلت الفرطة الى مد الا وكام ابق کان 
اھان كه و احج حت اخرو این خالك لك المخطوطلة: 
کان من المفروض على ان اظھر لك قبل ايام لكننى اخرتك لاننی 
كنت ارتب للقاء آخر مع شربات فی زنزانتھا. 

ما ان رأتنى حتی نزلت بوجهها على الأرض تطلب منى أن أساعدها 
فى الخروج من هذا المکان: بالطبع ادرت لها ظهرى و أخبرتها 
بمعرفتى لما دار بينها وبين الرجل الذى يدعى جابر؛ حاولت أن 
انت لگٹھا اكت اس سیف اف د عا سات 
طلبت منى أن أساعدها وستفعل ما آمرها به» هنا فقط ناولتھا 
سكين تعرفها ھی جیدا إنها السكين التى ذبحت بها الفتاة» وفى 
ميات القن ةا كبر اتعارعافی الراك الیزسة 


سے ای 
0 هو 


- الآن تبقی على ضوء الفجر لحظات وعلی يحيى أن يختار بعد ان 
هيت عايه قسن ال انين و وا ام اليف سو الخرفه 
حتی سألته : 

«والآن عليك الاختيار» 

عنس کیی حوله اينع سار الات اق على المت و الما 
تخرج من كل جانب فى أجسادهم مما جعله يرتجف وجسده يتشنج 
ثم أغمض عينيه وصرخ قائلا 

(YII) 

هنا فقط اختفيت آنا بنيامين الشيطان ووجد يحيى نفسه فى 
عرفت عاریاء اسن يقت ا افد ة حت راق کو الفحن وسر الاتاق: 
شعر باطمثنان غريب و أسرع بإضاءة المصباح وارتداء ملابسه ورفع 
كل الشموع والرسوم من على الأرضء وعندما انتھی امسك بيده 
المخطوطة وهم بحرقها لكنه تراجع ووضعها فى أحد الأدراج فى 

فى الظهيرة يرن جرس الهاتف المنزلى ليرفع يحيى السماعة ويرد : 

«الأستاذ يحيى» 

«ايوه یافندم) 

نهنا ممست فی الطريق العام أا اميت ائ آباقت إن ار الوا 
0 وا خت ۶ او تا هلك قد مائقدر 
نسعفهم لکن البقاء للّه). 
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- وضع يحى السماعة وهو يشعر بأنه فى كابوس آخر غریب؛ 
لم يدر بنفسه سوى ساقطا على الأرض ليرتطم جسده و رأسه بها ولا 
يفيق سوى وهو فى إحدى المستشفيات وعلى أحد الاسرة يرقد وقد 
علقت فى يده عدد من المحاليل بينما هناك ملامح مشوشة لرجال 
ونساء لم منتطع درفم 

ايام قليلة مضت واصبح يحى وحيدا بالمعنى الحقيقى للوحدة 
امل لا امعات لا سکیل فى الفا رد سس ری ذلك الذى رت ان 
يسكنه 

«بنيامين الشيطان» او «ابن الجنية» 

- يعد خمس سئوات... 

يجلس يحيى فى سيارة بيجو ۷ راكب والى جواره عدد من الرجال 
ممن يرتدون الجلابيب والعمم والسيارة تسير على احدى الطرق 
السريعة» وينظره خاطفة منه من خلال النافذة يقرا يافطة «المنيا 
بعد ٤٣‏ كيلو «يتنهد قائلا») 

اید قرا ولا ايه لجاع 

۷9ہ ہہ 

«هندخل فی الصحرا كتير) 

«لا مش كتير قيمة ساعة بالتمام ونكون هناك» 

یلتفت له احد الرجال ويبدو انه اكبرهم فى السن والمقام 

وهام يجيو اد 

فيبادره حاتم 

«على خير ان شاء اللّه ياحاج رضوان» 

فيرد الآخیر وكأنه يريد ان يزيح حمل ثقيل على صدره: 

«عارف ياحاتم بيه المقبرة دى خلتنى صرفت اللى ورايا واللى 
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قدامی؛ جبت دلالین كتير من مصر ومن السودان ومن كل حتة 
رانکل شال فيها متبرة لکن رقت فتجھا قالوا الجن اللى عليها 
شديد» وأنا مخبتش عليك حاجة آنا لما جيت لك جيت لك على 
منيشنك و مك الفا اتل عسوم قك اللى متهم اخضی واللى 
منهم أنتحر واللى منهم اللى بقي مخبول وعشان كده لما أنت وافقت 
آنا جيتلك على طول ومواقق إنك تاخد:اربعين المية بس تفتحها بت 
الرغفضی دی) 

امتقلقشش یاحاج دی مش أول مقبرة ولا اخرهم آنا بقالى فى 
الشغلانة دی خمس سنين ومفيش مقبرة خيبت معايا» 

ازا يجمل ها علق ادبت 

قالها كبيرهم بينما انزوت السيارة عن الطريق العام وبدت كأنها 
کرس کی قلي الصحراء سا عله فاق الفاق ال الى ج اروها 
أدخلت الي وجهه وبعض ملابسه كميه قليلة من الرمال. 

رس و ا ر ت الف اد الماع جيل نيط ينه اال 
والعقد المصنوعة على شكل سلم بينما كان يحى یخرج من السيارة 
يقير الى الرحال خرل اتیل ااا البمساتنيه الام روان 

«متأحد يايحيى يابنى انك مش محتاج لحد معاك» 

«ابدا ياحاج مش محتاج لحد خالص من رجالتك أنا هاطلع لوحدى 
واا کرم کی تس الوقه ری ما اهنا من ل 

اشار الحاج رضوان للرجال فتجمعوا الى جواره ثم ركبوا السيارة 
ا اسیا کرد اھ اکا ديعي ف اسل السل ونا إن 
أبتعدوا حتى تحدث قائلا 

(حکایتھا ايه بقی المقبرة دی یابنیامین) 

لتأتيه الإجابة 
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«دى مقبرة ملعونة ومحدش هيعرف يوصلها» 

«ملعونة ازاى فھمنی)؛ 

«دى محتاجة احكيلك قصتھا وقصة المدفونین فيها وقصة اللى 
بيحرسوها کمان) 


«طب ماتحكى مفيش حد غيرى آنا وانت» 
«المقبرة دى يا يحيى» 
حانت #2«( 


تمت يحمد الله 
الى اللقاء مع الجزء التانى «مقبرة الهلاك» 


و 


